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الموجز التنفيذي
شــهدت تونــس تغــرّات جذريـّـة خــلال العريـّـة الماضيــة 
ــة، إذا  ــنوات المقبل ــلال الس ــا خ ــد منه ــتواجه المزي ــت س ومازال
مــا ظــلّ الاتحــاد الأوروبي )إأ( عــلى نفــس النهــج. بصفتهــا البلــد 
الأوّل الــذي أطــاح بديكتاتــوره في بدايــة 2011، أطلقــت تونــس 
سلســلة مــن الثــورات عــلى امتــداد شــمال افريقيــا وغــرب آســيا 
ــتمرّة  ــا مس ــت آثاره ــية مازال ــكيل سياس ــادة تش ــادت إلى إع ق
ــا إلى تونــس كقصّــة  إلى حــدّ الآن. وفيــما مــا يــزال ينُظــر عمومً
ــال في  ــيّن أنّ الانتق ــربي”، يتب ــع الع ــبة لـــ “الربي ــاح” بالنس “نج

ــه الأمــر.  ــدًا مــمّا يبــدو علي الواقــع هــو أكــر تعقي

ــب  ــلطة النُخ ــائدة وسُ ــة الس ــات الاقتصادي ــزّزت الاتجاه اذ تع
ــد  ــسي بع ــما لم يجــنِ الشــعب التون ــة، في السياســية والاقتصاديّ
ــدًا  ــدّ تونــس بل ــا تعُ ــه. وبينــما ظاهريً ثمــارًا ملموســة مــن ثورت
ديمقراطيًــا، لم تســتطع سلســلة مــن الحكومــات “التكنوقراطيّــة” 
إحــداث موازنــة بــين مصالــح النخــب التقليديـّـة وعموم الشــعب 

الأقــلّ حظًــا.

ــين( في  ــين الدوليّ ــار دور الاتحــاد الأوروبي )وغــره مــن الفاعل أث
ــر  ــأنّ التغي هــذا التحــوّل الجــدل، في ظــلّ محاجَجــة البعــض ب
الجــاري، الممُــوَل غربيـًـا، يهــدف في الواقــع إلى تقويــض طموحات 
الشــعب التونــسي في تحقيــق الكرامــة والخبــز والســيادة الوطنية 
ــاد  ــون، والاتح ــون الغربيّ ــد الفاعل ــة. اذ أيّ ــة الاجتماعيّ والعدال
ــات  ــس السياس ــن نف ــد م ــاء المزي ــم، إرس ــكل حاس الأوروبي بش
الاقتصاديــة التــي يــرى كثــرون أنهّــا خلقــت المشــاكل في تونــس 

بالمقــام الأوّل.

لتونــس تاريــخ طويــل وشــبكة مــن الروابــط مــع الاتحــاد 
صــارت  عندمــا  الخصــوص  وجــه  عــلى  وفرنســا  الأوروبي، 
ــتقلالها  ــلاد اس ــت الب ــما مُنحَ ــيّة في 1881. وفي ــة” فرنس “محميّ
ــتعمار.   ــة الاس ــوُ ترك ــب مح ــن الصع ــمي في 1956، كان م الرس
الاقتصــادات  بنُيَــت  حيــثُ  الامبرياليّــة،  الأنمــاط  اســتمرّت 
الكولونياليّــة مــن أجــل تلبيــة حاجيــات الســلطة الحاكمــة وعــلى 

أســاس التبعيّــة الاقتصاديــة للحاكــم الاســتعماري الســابق.

في ظــلّ هــذا الســياق مــن الإرث المنظومــي والاختــلال العميــق 
لموازيــن القــوى، وكذلــك مــا أحدثــه “الربيــع العــربي” مــن 
اضطرابــات، اقــرح الاتحــاد الأوروبي تشــكيلة جديــدة مــن 
ــاد  ــرح الاتح ــا. اق ــس وجرانه ــلى تون ــة ع ــات التجاري الاتفاقي
الأوروبي أن تصــادق معــه تونــس عــلى اتفــاق تبــادل حــرّ شــامل 
ــية  ــمية الفرنس ــبة للتس ــكا” نس ــقَ )ا.ت.ح.ش.م. أو “ألي ومُعمَّ
الشــائعة(، وقــد انطلقــت المفاوضــات حولــه منــذ ســت ســنوات.  
الأثــر الاقتصــادي والاجتماعــي لهــذا الاتفــاق قــد يكــون بليغًــا، 
ولذلــك يفحــص هــذا التقريــر الهواجــس المعُــبرَّ عنهــا بخصــوص 
“أليــكا” والتــي أقًصيَــت مــن المفاوضــات الرســميّة ومــن الحــوار 

ــرََح. ــاق التجــاري المقُ ــس حــول الاتف ــي في تون الوطن

يبُرز التقرير أساسًا المسائل التالية:

ــلاث  ــكا” كان إشــكاليًا، في ث 1. مســار المفاوضــات حــول “ألي
ــدًا. أوجــه تحدي

مفاقمة اختلال موازين القوى بين تونس والاتحاد الأوروبي

ــة بشــكل  ــس والاتحــاد الأوروبي مختلّ ــين تون ــوى ب ــن الق موازي
ــج المحــيّ الإجــمالي  ــرد والنات ــط دخــل الف ــغ متوسّ صــارخ. يبل
ــل  ــما تمثّ ــس، في ــما في تون ــاف نظريهْ ــاد الأوروبي أضع في الاتح
أوروبــا أكــبر شريــك تجــاري للبلــد وأحــد مُقرِضيــه الأساســيّين. 
تَمنَــع التبعيّــة متعــدّدة الأوجــه لتونــس نحــو أوروبــا، إلى جانــب 
مفاوضــات  أيّ  اجــراء  امكانيّــة  بينهــما،  البديهــي  اللاتماثــل 

ــة. متوازن

الاتحــاد الأوروبي يعتمــد سياســة “العصــا والجــزرة” التقليديّــة 
لإجبــار تونــس عــلى التوقيــع

ــة “أليــكا” كفرصــة لبلــوغ  قدّمــت الحكومــات التونســية اتفاقيّ
مرتبــة الريــك الممَُيَّــز لأوروبــا، وكخطــوة متقدّمــة عــلى طريــق 
ــه  ــدّ من ــرٍَّ لا بُ ــرة وك ــة المزده ــوق الأوروبي ــاج في الس الاندم
لإعــادة الاقتصــاد إلى الســكّة الســليمة عــبر تعزيــز الاســتثمارات 
الأجنبيــة المبــاشرة. في الواقــع، الحقيقــة هــي أنّ الحكومــات 
التونســية الأخــرة، المتورّطــة في خدمــة الديــن الخارجــي، لم 
تســتطع رؤيــة خيــارات أخــرى غــر المواصلــة في لبَرلــة الســوق 
الداخليــة مــن أجل اســتمرار الاســتفادة مــن التمويل والمســاعدة 
التقنيّــة الأوروبيَّــين. عِــلاوَةً عــلى ذلــك، مــارس الاتحــاد الأوروبي 
الضغــط والابتــزاز عــلى تونــس، مــن خــلال إدراجهــا في قائمتــه 
الســوداء للجنــان الضريبيّــة في ديســمبر 2017 وعــلى قائمتــه 
ــل الإرهــاب في فيفــري 2018.  الســوداء لتبييــض الأمــوال وتموي
ومــا يثــر القلــق هــو أنّ الإدارة التونســية لم تقــم بــأيّ دراســة 
رســميّة مــن أجــل ترشــيد مقاربتهــا حيــال اتفاقيّــة الـــ “أليــكا”.

الاستشارة الإشكاليّة للمجتمع المدني

اتسّــم التشــاور مــع المجتمــع المــدني بكونــه جِــدُّ إشــكالّي وغــر 
ــة،  ــميًا بعناي ــارة رس ــمات المسُتشَ ــاء المنظّ ــمّ انتق ــفّاف. اذ ت ش
ــرَت مخــاوف بشــأن طبيعــة نشــاطها وتمويلهــا. كانــت  وقــد أثُ
النتيجــة غــر المفُاجِئــة هــي أنّ “ممثـّـي المجتمــع المــدَني” 
ــدودة  ــة ومح ــب ضعيف ــوا مطال ــاس قدّم ــلى المق ــن ع المختاري
ــات  ــات الفئ ــن المفاوض ــت م ــما أقُصيَ ــاد الأوروبي، في إلى الاتح
ــل  ــات “التجــارة الحــرّة” )مث ــن اتفاقي ــضّررة م ــة المت الاجتماعيّ
صغــار الفلاحــين، العامــلات الزراعيّــات، العــمّال غــر النظاميّــون، 
ــن  ــتفيدون م ــتهلكون والمس ــين، المس ــطي المنتج ــار ومتوسّ صغ

ــة(. ــات العموميّ الخدم
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2. الآثــار المتوقّعــة للـــ “أليــكا” يمكــن أن تكــون مدمّــرة 
لغالبيــة الشــعب التونــسي

استغلال مخزون تونس من اليد العاملة الرخيصة

ــس،  ــيّة لتون ــة الأساس ــزة التفاضليّ ــي المي ــة ه ــور المنخفض الأج
وهــي مــا تســتهدفه اتفاقيــة “أليــكا”. عــلى ســبيل المثــال، الأجــر 
الفلاحــي الأدنى في تونــس هــو 15.5 دينار لليوم )حــوالي 5 يورو(، 
ــوم  ــإنّ ي ــذا ف ــاعة – وهك ــورو للس ــا 10 ي ــغ في فرنس ــما يبل في
العمــل الفلاحــي في تونــس يســاوي نصــف ســاعة مــن نظــره في 
فرنســا. مــن خــلال لبَرلــة قطاعــيْ الفلاحــة والخدمــات وتســهيل 
ــة باســتغلال قــوّة  دخــول رأس المــال الأوروبي، ستسَْــمَح الاتفاقيّ
العمــل المحليّــة بأبخــس الأثمــان. ستشُــجّع الـ”أليكا” المســتثمرين 
الأوروبيّــين عــلى نقــل الأنشــطة كثيفــة العمَالــة إلى تونــس مــن 
ــك مــن خــلال اســتخلاص القيمــة  ــم، وذل ــم أرباحه أجــل تعظي
ــل  ــة مقاب ــتغََلُّون بكثاف ــيوّن المسُ ــمّال التونس ــا الع ــي يخلقه الت

أجــور زهيــدة.

تقويض الغالبيّة العُظمَى من الشركات التونسية

ــبر  ــكا” ع ــة “ألي ــج لاتفاقي ــلى الروي ــمي ع ــاب الرس دَأبََ الخط
الركيــز عــلى “الــركات الصغــرة والمتوسّــطة” )ش.ص.م.(. 
ــركات،  ــات هــذه ال ــة بشــكل خــاصّ حاجي تســتهدف الاتفاقيّ
التــي يتــمّ تقديمهــا كقاطــرات للنمــوّ الاقتصــادي والابتــكار 
أنـّـه فيــما تنتمــي 83 % مــن  إلّا  وخلــق مواطــن الشــغل. 
المؤسّســات الأوروبيــة إلى تلــك الفئــة، فإنهّــا لا تتعــدّى في تونــس 

نســبة الـــ 3 %.

الشركات الصُغرى )ش. صُ.(: التفكّك المتوقَّع

ــدّ  ــل الـــ ش. صُ. حــوالي 95 % مــن الــركات وتعَُ ــس تُمثّ في تون
الفاعــل الاقتصــاديّ الأســاسي بهــا. ومن غــر المتُوََقَّــع أن تنمو هذه 
ــا ســتتَفَكَّك  الــركات في ظــلّ الـــ “أليــكا”، بــل الأرجــح هــو أنهّ
وتختفــي لصالــح الــركات الأكــبر. تنشــط هــذه المؤسّســات حالياً 
ــلات،  ــن العائ ــات الآلاف م ــلاً لمئ ــر دخ ــة وتوفّ ــوقٍ محميَّ في س
ــة وذات مــوارد محــدودة جــدًا. لــن تصمــد هذه  لكنّهــا تظـَـلُّ هشَّ
ــاح رؤوس  ــا واجتي الــركات في وجــه تســونامي منتجــات أوروب
مــة مــن أجــل حمايتهــا  أموالهــا، خاصّــة دون سياســات مُصَمَّ

وتقويتهــا.

الــشركات الصغــرة والمتوسّــطة )ش. ص. م.(: الإنتــاج والتصدير 
ــو أوروبا نح

ـة القليلــة مــن الــركات التونســيّة الكبــرة،  بالنســبة للقِلّـَ
تراهِــن اتفاقيــة “أليــكا” عــلى نجاحهــا في خلــق مواطــن شُــغل 
ــت  ــرّة” الأوروبي. اجتمع ــارة الح ــام “التج ــا في نظ ــر اندماجه إث
التونســية  الريعيّــة  الأوليغارشــيا  بــين  المتداخلــة،  المصالــح 
ــين في “التجــارة  ــين الغربيّ وأصحــاب الســلطة السياســيّة والفاعل

ه  الحــرّة”، عــلى الضغــط مــن أجــل اتفاقيّــة تجاريــة ســتوَُجِّ
رَة حــصًرا.  الاقتصــاد التونــسّي نحــو دعــم الــركات المصَُــدِّ
ســتعُزّز اتفاقيّــة الـ”أليــكا” التبعيّــة الراهنــة للنظــام الاقتصــادي 
تجــاه تلــك المصالــح الضيّقــة. وذلــك مــن خــلال سياســات عامّــة 
تخــدم أكــر فأكــر قطاعــاتٍ لا تقــدّم ســوى قيمــة مضافــة 
ــا  ــل أرياَعً ــق بالمقاب ــا تخل ــة للاقتصــاد المحــيّ، لكنّه جــدّ ضعيف

ــة. ــركات الأوروبيّ ــة لل ــا ضخم ــدّرة وأرباحً ــركات المص لل

ــز رأس  ــاواة وتركي ــق اللامس ــأ.(: تعمي ــل )ب.ت ــج التأهي برنام
المــال

ــب  ــه المكس ــلى أنّ ــل ع ــج التأهي ــم برنام ــع تقدي ــا يق ــرًا م كث
الرئيــسي لتونــس الــذي يســتحقّ كلّ التضحيــات. ويقــع تعريفــه 
كمســار مســتمرّ يهــدف إلى تحضــر وتأهيــل الركــة ومحيطهــا 
ــل  ــج التأهي لَ برنام ــجِّ ــدَ أنّ سِ ــة. بيَْ ــة الدولي ــات المنافس لمتطلبّ
الســابق )الــذي بــدأ في 1995 مــع اتفاقيــة الراكــة مــع الاتحــاد 
الأوروبي( لم يبرهِــن عــلى ذلــك. اذ أقــى كلّ الــركات الصغــرى 
مــن مســار التأهيــل رغــم محوريتّهــا بالنســبة للاقتصــاد التونسي، 
فيــما وجّــه الاســتثمار نحــو التصديــر والخدمــات، مــا أدّى بدوره 
إلى ســحب الركيــز الاقتصــادي بعيــدًا عــن القطاعــات المنُتِجَــة. 
ــاعد  ــة – لم يس ــه المعُلنَ ــق أهداف ــك في تحقي ــأ. كذل ــل ب.ت فش
تونــس في تجــاوز مســتوى التعاقــد مــن الباطــن )عقــود المناولــة( 
سَ التبادل  في السلســة العالميــة للقيمــة، بــل عوضًــا عــن ذلــك كــرَّ
غــر المتكافــئ )لصالــح الاتحــاد الأوروبي( وأبقــى عــلى تونــس في 
موقــع المهَُيمَــن عليــه داخــل النظــام الرأســمالي العالمــي. ســيتبّع 

برنامــج التأهيــل الجديــد بــلا شــكّ نفــس المنطــق والمنهــج.

الخلاصة

ــمًا  ــريَ تقيي ــيْ تجُ ــق، ول ــس بعم ــر تون ــت كيْ تفكّ ــان الوق ح
موضوعيًــا لخمســة وســتيّن عامًــا مــن الاســتقلال ومــن المبــادلات 
ــا الاســتمرار في التعامــي  ــد ممكنً الاقتصاديــة مــع أوروبــا. لم يعَُ
عــن واقــع الاقتصــاد التونــسي، عــن طبيعــة علاقاتــه مــع الاتحــاد 
الأوروبي والصــلات المرابطــة بــين بنُيــة الســلطة السياســية 
ــدٍ انعتــق  المحليّــة والتوجّــه الممَُنهَــج نحــو “التبــادل الحــرّ”. كبلَ
حديثـًـا مــن ربقــة الديكتاتوريـّـة، ويبحــث الآن عــن طريــق 
ــسي ســؤال النهــج الاقتصــادي الأصلــح  جديــدة للتنميــة، يكت
ــة  ــوال تنمي ــط اقتصــادي ومن ــوبٌ مخطّ ــة. مطل ــة جوهريّ أهمّي
ــة  ــو تنمي ــكّة نح ــلى الس ــلاد ع ــع الب ــل وض ــن أج ــن م جديديْ
ر  مســتدامة ومنصفــة. اســراتيجية كهــذه يجــب أن تنُاقـَـشَ وتطُوََّ
ويقــع اختيارهــا بشــكل ديمقراطــي مــن قِبَــل الشــعب التونــسّي.

مَــت  يخضــع نهــجُ الاتحــاد الأوروبي إلى مصالحــه التجاريـّـة – صُمِّ
ــكا” مــن أجــل إدمــاج الــركات التونســية الأكــر  ــة “ألي اتفاقي
ربحيّــة في الســوق الأوربيّــة الحــرّة ومــن أجــل تكييــف الســوق 
ــان  ــذان الهدف ــض ه ــاد الأوروبي. يناق ــد الاتح ــيّة لتزوي التونس
واجتماعيًــا  واقتصاديـًـا  سياســيًا  التونســيّة  المصالــح  أغلــب 
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وبيئيًــا. ســيكون مــن الســذاجة بمــكان توََقُّــعُ ألَّا يكــون لتعميــق 
اللامســاواة وترســيخ التبعيّــة الاقتصاديــة الناتجــة عــن الـ”أليكا” 
ــة اســتحضارُ أنّ الشــعارات  ــن النباه ــك، م ــيةّ. ولذل ــارٌ سياس آث
ــة،  ــة الاجتماعيّ ــادت بالعدال ــية ن ــة التونس ــيّة للانتفاض الرئيس

ــة. ــيا الحاكم ــازات الأوليغارش ــاء امتي ــيادة وإنه الس

ــمات  ــطي منظّ ــوى لناش ــة القص ــن الأهمّي ــياق، م ــذا الس في ه
ــط أنْ: ــر المتوسّ ــيْ البح ــلى ضفّت ــدني ع ــع الم المجتم

زُوا أصــوات الفاعلــين والرائــح الاجتماعيّة  يـُـبِرزُوا ويعُــزِّ  •
ــة “الأليــكا” )صغــار منتجــي  التــي ســتتأثرُّ ســلبًا باتفاقيّ
ــخ(.  ــين، العــمّال الفقــراء، إل الغــذاء، العــمّال غــر النظاميّ

قبــل  تثُـَـار مــن  الرئيســيّة  القضايــا  أنّ  التأكّــد مــن   •
ــات  الفاعلــين أنفســهم تجــاه الحكومــات، وداخــل تمثيليّ

العامــل. الشــعب 

ــدة المســيطرة لـــ “التجــارة  ــة الغمــوض عــن العقي إزال  •
الحــرّة” وإظهــار كيــف تعــزّز شروط التجــارة غــر 
العادلــة لتونــس، حابسَــةً البــلاد في دائــرة مســتعصية من 
الديــون المراكمــة ومــا يصحبهــا مــن شروط قاســية.
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1. المقدّمة
عرفــت تونــس تغيــرات جذريـّـة خــلال العقــد الأخر. اذ شــهدت 
ــد “الربيــع العــربي” بدايــة 2011 عندمــا أطــاح التونســيون  مول
بالديكتاتــور بــن عــي )الــذي حكــم البــلاد منــذ 1987(، مُنذريــن 
ــا. إلى  ــا وخارجه ــداد شــمال افريقي ــرات جســيمة عــلى امت بتغي
ــة التونســية الاســتثناء في المنطقــة نظــرًا  ــدو التجرب ــا، تب حــدّ م
لعــدم انــزلاق البلــد نحــو مــا عرفتــه بلــدان مجــاورة مــن فــوضى 
ــتثنائيّة  ــطورة الاس ــن أس ــذّرون م ــاد يح ــد أنّ النُقّ ــف. بيْ وعن
التونســيّة، مجادلــين بــأنّ مــا يتــمّ تقديمــه كـــ’ انتقــال ديمقراطي’ 
ــذا  ــض ه ــدف إلى تقوي ــط يه ــارٌ نشَِ ــع مس ــو في الواق ــلمي ه س

التطــوّر الثــوري.1

فيــما يــرى آخــرون أنّ هــذا “الانتقــال الديمقراطــي” هــو عِبــارةٌ 
مُلطِّفَــة لواقِــعِ “تحَــوّلٍ مُمــوَلٍ غربيًــا”، يهــدف إلى تقويــض 
ــن  ــد م ــاء المزي ــتمرار إرس ــة واس ــات العربيّ ــات الانتفاض تطلعّ
السياســات الاقتصاديــة الكارثيــة التــي دفعــت أصــلاً النــاس إلى 
ــب  ــت مطال ــة وتجاهلَ ــب النيولبرالي ــت النخ ــاض.2 همّش الانتف
الوطنيــة  والســيادة  والخبــز  بالكرامــة   2011-  2010 ثــورة 
ــك أكــر مــن أيّ وقــت مــى  والعدالــة الاجتماعيّــة، لتتمسَّ
ــة مــا بعــد الثــورة، وثّــق  بأجنــدة الســوق الحــرّة. خــلال عريّ
ــة  ــة الدولي ــت المؤسّســات المالي ــف عَمِل ــون وناشــطون كي باحث
والبنــك  )ص.ن.د.(  الــدولي  النقــد  صنــدوق  مثــل  )م.م.د.(، 
العالمــي )ب.ع.( عــلى خنــق التطــوّر الاقتصــادي للبــلاد، مســتغلةّ 
عِــبء المديونيّــة وخدمتهــا، إلى جانــب تخريــب الــدور التعديــي 

ــة.3 ــي للدول والتوزيع

ــة  ــادرت مجموع ــورة، ب ــد الث ــة بع ــهور قليل ــاي 2011، ش في م
البلــدان الثمانيــة )التــي تضــمّ فرنســا، ألمانيــا، إيطاليــا وبريطانيــا( 
ومعهــا تركيــا وبلــدان الخليــج وصنــدوق النقــد الــدولي والبنــك 
العالمــي، إلى تصميــم شراكــة دوفيــل للبلــدان العربيــة في حالــة 
انتقــال، والرويــج لهــا.4 وجّــه هــذا الاتفــاق المســارات الثوريــة، 
التــي كانــت تنتــر وقتئــذ في المنطقــة العربيّــة، وذلــك من خلال 
عــرض قــروض عــلى العديــد مــن دولهــا مقابــل الدفــع بجملــة 
ــس الإصلاحــات  ــة – نف ــية النيوليبراليّ ــات المؤسس ــن الإصلاح م
ــة  ــاج البطال ــة، انت ــتويات المعيش ــور مس ــبَّبت في تده ــي تس الت
ــة خــلال العقــود الأربعــة الماضيــة. وتقويــض العدالــة الاجتماعيّ

كذلــك، تمثلّــت إحــدى الاســتجابات الرئيســيةّ للاتحــاد الأوروبي 
)إأ( عــلى “الربيــع العــربي” في الدفــع نحــو تعميــق علاقــات 
التجــارة والاســتثمار مــع المنطقــة. ســعى الـــ إأ إلى توســيع 
اتفاقيــات الراكــة الحاليــة مــع معظــم بلــدان جنــوب المتوســط 
ــات التجــارة الحــرّة المعمّقــة والشــاملة  يَ باتفاقي ــمِّ نحــو مــا سُ
ــصر  ــن تقت ــات ل ــذه الاتفاقي ــكا(. فه ــر باختصــار ألي ــرف أك )تعُ
عــلى تونــس، بــل ستشــمل أيضــا بلــدان أخــرى بالمنطقــة مثــل 
المغــرب الأقــى، الأردن ومــصر.5 في وســط هــذا الســياق، 

ــين  ــن الفاعل ــكيلة م ــل تش ــن قبِ ــة م ــة نيوليبراليّ ــم بهجم المتسّ
الاقتصاديـّـين الأقويــاء، يتفــاوض البلــد مــع الـــ إأ منــذ 2015 عــلى 

ــدة.6 ــرّة جدي ــارة ح ــة تج ــع اتفاقي توقي

العديــدون في تونــس، بمــا في ذلــك صغــار التجّــار وقطــاع واســع 
مــن فاعــي المجتمــع المــدني، يشــعرون بقلــق شــديد حيــال الأثر 
ــة تجــارة حــرّة كهــذه أن تخُلّفــه  ــذي يمكــن لاتفاقي الســلبي ال
عــلى ظــروف معيشــتهم الهشّــة أصــلاً. فهــم يعتقــدون أنّ هــذا 
ــرة،  ــشركات الكب ــن ال ــر م ــدد صغ ــر ع ــع غ ــن ينف ــاق ل الاتف
فيــا ســيفاقم أوضــاع أغلــب التونســيّين.7 يهــدف هــذا التقريــر 
ــض  ــق بع ــات وتوثي ــذه المفاوض ــخ ه ــص لتاري ــم ملخّ إلى تقدي
الهواجــس الأساســيّة حــول مــا يمكــن أن تسُــبَّبه اتفاقيــة “أليــكا” 
مــن خســائر للاقتصــاد التونــسي الضعيــف بالفعــل. كــما سيُســلِّط 
الضــوء عــلى ديناميّــات السّــلطة المعُتمَــدَة في المفاوضــات ويُــبرز 

بعــض المشــاكل التــي أفرزهــا هــذا المســار حتــى الآن.

ستحُاجِجُ هذه الورقة بأنّ: 

ــات التجــارة مــن نــوع “أليــكا” أن تفاقــم  مــن شــأن اتفاقيّ  •
العلاقــات غــر المتكافئــة بعمــق بــين إأ وتونــس، مــمّا 
ســيمدّد مــن إخضــاع اقتصــاد الأخــرة لنمــوذج “التجــارة 
الحــرّة”، وبالتــالي حرمــان البــلاد مــن ســيادتها ومــن حيّزها 

ــوّر؛ ــلى التط ــا ع ــن قدرته ــياسي وم الس

مســار “أليــكا” يهمّــش ويقــي العديــد مــن القطاعــات في   •
المجتمــع، التــي ســتكون الأكــر تأثـّـرًا في تونــس، بمــا في ذلــك 

عــلى وجــه الخصــوص الــركات الصُغــرى؛

الغنيّــة  الطبقــات  مصالــح  وتعــزّز  “أليــكا”  ســتخدم   •
المجتمــع؛ باقــي  حســاب  عــلى  تونــس  في  المســيطرة 

ــسي  ــن الشــعب التون ــكا” الســواد الأعظــم م ــتحَرم “ألي س  •
ــي  ــم، الت ــة في بلده ــة المنُتجَ ــة المضاف ــوارد والقيم ــن الم م

ــا. ــا إلى أوروب ــك، تحويله ــن ذل ــا ع ــيقع، عوضً س

ــع  ــلى أنّ التوقي ــة ع ــلى وجــه أخــصّ، ســتبرهن هــذه الورق وع

ــي: ــا ي ــكا” ســيعني م عــلى “ألي

يتُوقـَـع أن تنهــار الأغلبيــة الواســعة للــركات التونســية   •
ــة(  ــة نحــو الســوق الداخلي ــركات الصُغــرى المتجّه )ال
منهــا  المحليّــة  الأكــبر،  الــركات  لصالــح  وتختفــي، 
ــين  ــال ب ــز رأس الم ــن تركّ ــيزيد م ــمّا س ــة، م والأوروبي

ــة.  ــدي القِلَّ أي

ســيقعُ إلحــاق النمــوذج الاقتصــادي التونــسي ودفعــه أكــر   •
نحــو قطاعــات ذات قيمــة مضافــة منخفضــة وتصديريةّ و/
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أو ســيتمّ تصميمــه حتــى يوفـّـر ســوق خدمــات للــركات 
ــة، بمــا ســرُسي هيمنَــةً لا تنُــازَع للاتحــاد الأوروبي  الأوروبيّ
تجــاه تونــس ويســمح بنقل الــروة مــن الثانية نحــو الأوّل. 
ســيخرّب ذلــك أيّ محاولــة لتطويــر مســارات اندمــاج 
ــر  ــة، وهــو أم ــات الاقتصاديّ ــف القطاع ــين مختل محــيّ ب

ضروري لتلبيــة الحاجيــات المحليّــة.

ســيقع تهيئــة الاقتصــاد التونــسي مــن أجــل الإنتــاج   •
للاتحــاد الأوروبي مــن خــلال اســتمرار البرامــج الحاليــة 
ــي ســتضّر  ــة الت ــة والمســاعدة التقني للملاءمــة التريعيّ

بصغــار المنتجــين، كــما ستوسّــع الفجــوة بــين أقليّــة مــن 
الــركات المحظيـّـة وبقيـّـة فاعــي الاقتصــاد المحــيّ. 
وســيقضي هــذا التوجّــه عــلى أيّ إمكانيــة للاندمــاج 

ــاربي.  ــتوى المغ ــلى المس ــي ع الإقليم

ينُظـَـر إلى القــوى المنتجــة التونســيّة كمــورد رخيــص   •
)خاصــة  جــدًا  زهيــدة  الأجــور  ســتظلّ  للاســتغلال. 
للنســاء(، وسيســتمرّ تهجــر العــمّال مــن مواطنهــم 
ــاج نحــو خدمــة  ــه الإنت ــة وســيقع توجي ــة الأصليّ المحليّ
ــاد الــ ـإأ. ــة لـــ( اقتص ــة التامّ ــرأ التبعيّ ــامّ في )اق ــاج الت الاندم

سيطرة نموذج ‘التجارة الحرّة’ 
يؤكّــد النمــوذج الاقتصــادي الســائد دوليًــا لـــ “التجــارة الحــرّة” 
أنّ التجــارة الدوليــة واســعة النطــاق تســاهم في التنميــة لمصلحة 
ــن أن  ــي يمك ــق الت ــة العوائ ــاء كاف ــن الغ ــع ع ــع. اذ يداف الجمي
تعُطّــل التجــارة العالميّــة، كالحواجــز التــي تضعهــا الــدول للحــدّ 
مــن الــواردات أو تعديــل الأســواق أو حمايــة المصلحــة العامّــة. 
وهــو يعُــارض الحمائيّــة – فكــرة أنـّـه يحــقّ لأمّــة مــا أن تحمــي 

مواردهــا، ســوقها و/أو انتاجهــا مــن أجــل التنميــة.

يمكــن تتبّــع أصــول “التجــارة الحــرّة” بعيــدًا في تاريــخ أوروبــا، في 
النظريـّـة كــما في التطبيــق. يجــد مبــدأ “التجــارة الحــرّة” جــذوره 
في نظريــات “التقســيم الــدولي للعمــل” و”الميــزات التفاضليــة” 
ــي  ــص في المنتجــات الت ــد أن يتخصّ ــه عــلى كلّ بل ــرى أنّ ــي ت الت
ــع  ــدان، م ــة البل ــة ببقيّ ــة مقارن ــلّ تكلف ــا بأق ــتطيع انتاجه يس
ــن  ــة. وم ــارة الدوليّ ــلال التج ــن خ ــات م ــة المنتج ــه بقيّ تأمين
ــدٍ مــا مــن خــلال أرقــام  ثمـّـة يتــمّ قيــاس النجــاح الاقتصــادي لبلَ
الاســتراد والتصديــر، مــن دون مراعــاة الكُلفــة الاجتماعيّــة، 

ــة لهــذا النظــام.8 ــة والبيئيّ البريّ

ــالم  ــع، في ع ــا حــرّة للجمي إلّا أنّ “التجــارة الحــرّة” لم تكــن يومً
ــات اســتعماريةّ وهيمنــة مراكــز الامبرياليــة عــلى  تحكمــه تراتبُيّ
أطرافهــا.  ويغــصّ التاريــخ بالأمثلــة عــن اســتعمال العنــف 
دٍ عــلى البلــدان، مــن ذلــك  والحــروب لفــرض نمــطِ تجــارة مُحــدَّ
ــة  ــوى الغربيّ ــا الق ــي اعتمدته ــة الت ديبلوماســيّة الســفن الحربيّ
في حــروب الأفيــون ضــدّ الصــين في القــرن 19، وغرهــا مــن 
المشــاريع الاســتعمارية عــبر القــارّة الافريقيّــة. تــمّ إقحــام بلــدان 
ــاري  ــام التج ــذا النظ ــوَةً في ه ــالم عُن ــوب الع ــن جن ــق م ومناط
ــم،  ــرت عليه ــم، أو أثّ ــد أجبرته ــعٍ”. وق ــع “تابِ ــي وفي موق العالم
القــوى الاســتعماريةّ مــن أجــل بنــاء اقتصاداتهــم حول اســتخراج 
المــوارد وتصديرهــا – عــادة مــا يتــمّ توفرهــا بثمــن رخيــص وفي 
ــة  ــة عالي ــادةً عــلى اســتراد الســلع الصناعيّ شــكلها الخــام – زي
ــة  ــب حفاظــه عــلى الأجــور منخفضــة وبخسَ ــة. وإلى جان القيم
القيمــة )الاســتغلال المفُــرِط للعــمّال(، كــرّس ذلــك فعليًــا التبادل 
ــع  ــتخراج “ريْ ــمَح باس ــي وس ــاد العالم ــئ في الاقتص ــر المتكاف غ

ــق  ــة تدفّ ــت النتيج ــة”.  وكان ــاح فائق ــق “أرب ــالي” وتحقي امبري
الــروة عــلى نطــاق واســع نحــو المراكــز الامبرياليّــة عــلى حســاب 
ــات  ــذه العلاق ــتمرار ه ــراف.9 إنّ اس ــي في الأط ــوّر الداخ التط
ــع  ــوم يوسّ ــى الي ــة حت ــر المتاثل ــة وغ ــر المتكافئ ــة غ التجاري
الفجــوة بــين الــدول الغنيــة والفقــرة ويحبِــس بلــدان الجنــوب 

ــم. ــفٍ دائ العالمــي في تخلّ

ــمال  ــرى في ش ــدان أخ ــس، وبل ــت تون ــتعمار، خضع ــلّ الاس في ظ
ــاجٍ قــريٍّ في تقســيمٍ دُوليِّ للعمــل غــر  ــا، لإدم ــا وخارجه إفريقي
عــادل بتاتـًـا، مــن جهــةٍ كمــزوّد باليــد العاملــة الرخيصــة والمــوارد 
الطبيعيــة، وكســوقٍ للبلــدان الصناعيــة مــن جهــة أخــرى. صــارت 
ــة  ــا منظوم ــتغلتّ فرنس ــيّة في 1881. واس ــة فرنس ــس محميّ تون
الديــون كأداة لســلب الســيادة التونســيّة ولبناء اقتصاد اســتخراجي 
متجّــه إلى الخــارج،10 وهــو مســتمرّ إلى حــدّ اليــوم. علاوة عــلى ذلك، 
لا تتعلـّـق اتفاقيــات “التجــارة الحــرّة” الحاليــة )بمــا فيهــا تلــك التــي 
يدفــع نحوهــا الاتحــاد الأوروبي( بالتجــارة في حــدّ ذاتهــا، بــل تتعلق 
ــة مســتقبلاً. في الواقــع،  ــلاد في هــذه الأنمــاط الاقتصادي بحبــس الب
إنهّــا تســعى جاهــدة لتوســيع حــدود تراكــم رأس المــال والســيطرة 
الإمبرياليــة إلى مجــالات جديــدة أخــرى مثــل حقــوق الملكيــة 
الفكريــة، التعــاون التنظيمــي، الحقــوق الرقميّــة، حمايــة الاســتثمار 

وكلّ مــا يرتبــط بالحواجــز غــر الجمركيــة.11

ــالم  ــم الخريطــة الجيوسياســية للع ــمّ تنظي ــا الحــاضر، يت في وقتن
عــبر العديــد مــن أقطــاب “التجــارة الحــرّة’’، ومــع الكثــر مــن 
ــط  ــج رواب ــي تنس ــة الت ــراف والثنائي ــدّدة الأط ــات متع الاتفاقي
نظــامٍ عالمــيِّ حيــث تتصــارع الولايــات المتحــدة وأوروبــا والصــين 
ــلى  ــتيلاء ع ــل الاس ــن أج ــق(12 م ــزام والطري ــادرة الح ــبر مب )ع
القيمــة المضُافــة المنتجََــة في جميــع أنحــاء العــالم وتقليــل تكاليف 
ــدان  ــر إلى بل ــة، ينُظَ ــذه الزاوي ــن ه ــم. م ــة به ــاج الخاص الإنت
ــر  ــا. اذ توفّ ــب غزوه ــواق يج ــا أس ــلى أنهّ ــي ع ــوب العالم الجن
مــوارد بريــة وطبيعيــة رخيصــة للاســتغلال، ووســيلة لتســويق 
ــل إليهــا  الســلع المصنَّعــة والاســتهلاكية ومناطــق يمكــن أن ترَُحَّ

ــة. ــة والبيئي ــف الاجتماعي التكالي
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نتيجــة لعرقلــة المفاوضات في منظمــة التجارة العالميــة )م.ت.ع.( 
لســنوات، كان هنــاك تحــرّك خــلال العقــد المــاضي لتريــع 
التفــاوض عــلى اتفاقيّــات ثنائيّــة لـ”التجــارة الحــرّة”. تعــد 
ــات  ــكا” جــزءًا مــن تشــكيلة أوســع مــن الاتفاقي ــة الـ”ألي اتفاقي
التجاريــة الثنائيــة أو الإقليميــة التــي روّج لهــا الاتحــاد الأوروبي 
منــذ عــام 2011 باعتبارهــا “اتفاقيــات الجيــل الجديــد”.13 وفيــما 
ــة  ــدف إلى إزال ــرّة” الســابقة ته ــات “التجــارة الح ــت اتفاقي كان
التعاريــف الجمركيــة ورســوم الاســتراد / التصديــر، تطمــح 
اتفاقيّــات الجيــل الجديــد إلى إزالــة جميــع الحواجــز أمــام 
ــتخدام  ــن اس ــف م ــدان الأضع ــع البل ــتمرّ في من ــارة. ستس التج
ــع  ــا، وفي الدف ــر اقتصاده ــية لتطوي ــن الأدوات السياس ــة م جمل

نحــو خصخصــة مؤسّســات الدولــة والخدمــات العامّة الأساســية. 
وغالبًــا مــا ينُظـَـر إلى القوانــين الســياديةّ للــدول عــلى أنهّــا عوائــق 
لـــ “التجــارة الحــرة”، ولهــذا الســبب تتطلــب اتفاقيــات الجيــل 
الجديــد “المواءمــة القانونيّــة”، مثــلا للقوانــين التــي تحكــم 
معايــر الصحّــة والصحــة النباتيــة14 والملكيــة الفكريــة.15 ويــؤدّي 
ــان إلى  ــن الأحي ــر م ــا في كث ــات أيضً ــن الاتفاقي ــوع م ــذا الن ه
ســحب صلاحيــة فــضّ النزاعــات مــع المســتثمرين الأجانــب مــن 
القوانــين والمحاكــم المحليّــة، وذلــك مــن خــلال عمليــات تســوية 
ــرًا  ــر كث ــي تث ــدول)ISDS(، الت ــين المســتثمرين وال ــات ب النزاع

ــادات.16 ــن الجــدل والانتق م

العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وشمال افريقيا: نظرة طويلة الأمد
المنطقــة منــذ ذلــك الحــين، حتــى بعــد موجــة الاســتقلال 

ــاضي. ــرن الم ــن الق ــتينيّات م ــينيّات والس ــمي في الخمس الرس

يبُــيّن كلُّ مــن حجــم وقيمــة التجــارة حاليًــا بــين الاتحــاد الأوروبي 
ــي  ــة الت ــط الاقتصادي ــتمرار الرواب ــر اس ــرب الكب ــدان المغ وبل
نشــأت في الأصــل مــن خــلال الاســتعمار، والتــي يســعى الـــ إأ إلى 

تعزيزهــا عــبر اتفاقيــة “أليــكا” )الرســم البيــاني 1(.

ماتــزال منطقــة شــمال إفريقيــا تحــت تأثــر أوروبي قــويّ، بعــد 
عقــودٍ عِــدّة مــن حصولهــا عــلى الاســتقلال الســياسي الرســمي.17 
لعــب الاســتعمار في القــرن التاســع عــر دورًا محوريـًـا في عمليــة 
تراكــم رأس المــال وســلب الملكيّــة: تــمّ تصميــم اقتصــادات 
هــذه البلــدان لتلبيــة حاجــات المــدن الأوروبيــة الكبرة.18حــاول 
الاقتصاديــة عــلى  النفــوذ والســيطرة  الأوروبيــون ممارســة 

الصادرات المغاربية 
نحو إأ

72

32.62

65.11
58.7

ــة العــالم في 2019 )الوحــدة: مليــون دولار  الرســم البيــاني 1: قيمــة التجــارة بــين المغــرب الكبــر والاتحــاد الأوروبي )إأ( وبقيّ
www.trademap.org :أمريــي(. المصــدر

 الواردات المغاربية 
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الواردات المغاربية 
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المســتعمرين  بــين  العلاقــة  تظــلُّ  العــالم،  أنحــاء  جميــع  في 
ــل. اذ  ــإرثٍ ثقي ــين الســابقين ومســتعمراتهم محكومــة ب الأوروبي
ــة  ــى الاقتصادي ــق وأســاسي البُنَ ــتَ المســتعمرون بشــكل عمي نحَ
والاجتماعيــة للمســتعمَرات مــن أجــل اســتغلال مواردهــا. ويمكن 
ــك  ــا في ذل ــا، بم ــمال إفريقي ــبر ش ــل ع ــخ الطوي ــذا التاري ــة ه رؤي
تونــس. عندمــا حصلــت تونــس عــلى اســتقلالها ســنة 1956، 
غــادر المســتوطنون المســتعمِرون، لكــنّ النظــام الاقتصــادي الــذي 
ــع أكــر.19 ورغــم حصــول الــدول الإفريقيــة  أقامــوه بقــيَ وتوسَّ
عــلى اســتقلالها الســياسي الرســمي، إلّا أنّ بنُيَــة اقتصاداتهــا 

ــابقين. ــتعارييّن الس ــيادها الاس ــة بأس ــى مرتبط ــا تبق جعلته

ــأنّ  ــت ب ــات، وجادَلَ ــذه الديناميكي ــة ه ــة التبعي ــت نظري حلل
المســتمرّة،  الجديــدة  والاســتعمارية  الإمبرياليــة  الهيمنــة 
المتكافئــة،  غــر  التجاريــة  والعلاقــات  المفُــرَط  والاســتغلال 
تعيــق التنميــة الصناعيــة في الجنــوب وتحبِــسُ بلــدان “مــا بعــد 
الاســتعمار” في حالــة تخلـّـف دائــم.20 يعتــبر ســمر أمــين أنّ 
ــةٌ في جوهرهــا، وأنّ دول الجنــوب العالمــي،  الرأســمالية إمبريالي
عــلى الرغــم مــن اســتقلالها رســمياً، هــي في الواقــع مســتعمرات 
للقــوى  واقتصاديـًـا  سياســيًا  خاضعــة  تظـَـلُّ  لأنهّــا  جديــدة 

الســابقة.21 الاســتعمارية 

يســتمر هــذا الإرث حتــى اليــوم عــلى جميــع المســتويات - 
يتضّــح  والثقافيــة. وهــو  والاقتصاديــة  والإداريــة  القانونيــة 

بشــكل خــاصّ في الخريطــة الزراعيــة التونســية )الموروثــة أيضًــا 
مــن الحقبــة الاســتعمارية(، حيــث يتبَــينَّ بوضــوح مــن تخصّــص 
المناطــق في إنتــاج المحاصيــل الزراعيــة الأحُاديــة )الزيتــون، 
ــة  ــة المرتبط ــة المائي ــة التحتي ــن البني ــور( وم ــات والتم الحمضيّ
ــمٌ مــن أجــل تحقيــق  بهــا، أنّ الإنتــاج الزراعــي في تونــس مُصمَّ
ــدلاً مــن  ــر، ب أهــداف “التجــارة الحــرة” الموجهــة نحــو التصدي

ــعبها.22 ــة لش ــيادة الغذائي ــم الس دع

ومــن الجديــر بالذكــر أيضًــا أن الاتحــاد الأوروبي بصــدد فقــدان 
هيمنتــه عــلى الســوق المغاربيــة لصالــح الــركات الصينيــة 
والركيــة.23 وينبنـــي جزء مــن الاســتجابة الاقتصاديّــة الأوروبية 
ــاد  ــف الاقتص ــكيل وتكيي ــن تش ــد م ــلى المزي ــدّي ع ــذا التح له
التونــسي للإنتــاج مــن أجــل الاتحــاد الأوروبي. اذ تُثّــل اتفاقيّــة 
ــمّ اعتادهــا  ــي يت ــكا” واحــدة مــن “أدوات التعــاون’’ الت “ألي
بشــكل اســراتيجي لإعــادة تأكيــد هيمنــة الاتحــاد الأوروبي عــلى 

أطرافــه الأقــل تصنيعًــا، مثــل تونــس.

ــة أخــرى  ــة ضرب ــيكون بمثاب ــة س ــذه الاتفاقي ــع ه ــما أنّ توقي ك
للتكامــل الإقليمــي للمغــرب الكبــر، وهــو المنطقــة الأقــلّ 
اندماجًــا في العــالم - حصــة التجــارة البينيــة أقــل مــن 5 ٪ مــن 
إجــمالي تجــارة البلــدان المغاربيــة، وهــي أقــل بكثــر مــن جميــع 

ــالم.24 ــة الأخــرى حــول الع ــة الإقليمي ــلات التجاري التكت

دَة مــن 2005 إلى 2014 )الوحــدة: مليــون  الرســم البيــاني 2: تطــوّر قيمــة المنتجــات الرئيســيّة المصــدّرة مقارنــة ببعــض الســلع المـُـورَّ
دينــار تونــسي(.
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2. اتفاقية “أليكا” من منظور تونسي

ــطي  ــد متوسّ ــس أوّل بل ــت تون ــو 1995، أصبح في جويلية/يولي
ــت  ــي أصبح ــاد الأوروبي، والت ــع الاتح ــة م ــة شراك ــع اتفاقي يوقّ
ــز  ــة حي ــة.25 دخلــت الاتفاقي ــوني للعلاقــات الثنائي الأســاس القان
ــين إأ  ــرة ب ــارة ح ــة تج ــأت منطق ــام 1998 وأنش ــذ في ع التنفي
وتونــس، وصــارت بموجبها جميــع المبادلات للمنتجــات الصناعية 
ــا  ــة. أمّ ــة تجاريّ ــات جمركيّ ــة مــن أيّ تعريف ــن خالي ــين البلدي ب
بالنســبة للمنتجــات الزراعيــة والغذائيــة والســمكية، فقــد اتفّــق 
ــام  ــما أم ــواق كلٍ منه ــي لأس ــاح التدريج ــلى الانفت ــان ع الطرف

ــارة. منتجــاتٍ مخت

ســتبَني اتفاقيــة “أليــكا” عــلى اتفاقيــة الراكــة الحاليــة لتغطــيَّ 
المجــالات والجوانــب التــي لم تشــملها، مثــل الفلاحــة ومصايــد 
ــدأت المفاوضــات  ــة المســتدامة. ب ــات والتنمي الأســماك والخدم
في أكتوبــر 2015، وجــرت أربــع جــولات كان آخرهــا في أبريــل/

مايو 2019.

ــب  ــورة الصع ــد الث ــا بع ــياق م ــاوض في س ــة التف ــري عملي تج
للغايــة بالنســبة لتونــس. اذ يتسّــم بأزمــة اقتصاديــة حــادّة 
وعــدم اســتقرار ســياسي، انعكــس في تتــالي أربــع حكومــات 
“تكنوقراطيــة” مختلفــة )اقــرأ نيوليبراليــة( حكمــت البــلاد 
ــي  ــذه ه ــدّا أنّ ه ــبٌ ج ــه مري ــالي، فإنّ ــام 2015. وبالت ــذ ع من
ــا مــن  ــات مُلزمــة قانونً اللحظــة المناســبة للتوقيــع عــلى اتفاقي
شــأنها أن تقيّــد البــلاد في أنمــاط معينــة مــن التجــارة مــع 
ــز التنظيمــي والســياسي  ــدَّ مــن الحيْ الاتحــاد الأوروبي، وأن تحَُ
للحكومــات طيلــة العقــود القادمــة. يشُــكِّل الســياق الاقتصــادي 
والاجتماعــي والســياسي تحديـًـا كبــرًا: الارتفــاع الصاروخــي 
للديــون الخارجيــة، انخفــاض الاســتثمار الأجنبــي وتدهــور 
معــدلات التبــادل التجــاري، مــمّا يــؤدّي إلى زيــادة عجــز ميــزان 
المدفوعــات في البــلاد. أفــى ذلــك إلى فــرض سياســات تقشــف 
ــدوره إلى  ــمّا أدّى ب ــة في الســنوات الأخــرة، م ــة معيق نيوليبرالي
ــر  ــم الفق ــة وتعمي ــات العام ــار الخدم ــادة اللامســاواة، وانهي زي

ــسي.26 ــعب التون ــلى الش ع

موازين القوى بين تونس والاتحاد الأوروبي

ــة. يلخّــص  ــل القــوّة بــين تونــس وإأ واضــح للغاي عــدم تماث
التــي  والمــؤشّرات  المعلومــات  بعــض  التــالي  الجــدول 

تســاعد عــلى تبيــين ذلــك:

تونس الاتحاد الأوروبي

11.57 446.78 السكّان )مليون نسمة(

163,610 4,476,000 المساحة )مليون كم2(

2,679.00 29,469.61 نصيب الفرد من الدخل القومي الصافي )دولار أمريي(

39.87 15,913 الناتج المحيّ الإجمالي )مليار دولار أمريي(

20.62 6,410.98 الواردات )مليار دولار أمريي(

16.14 6467.66 الصادرات )مليار دولار أمريي(
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تظُهــر الأرقــام أعــلاه بوضوح عــدم التــوازن الاقتصــادي الكبر بين 
الـــ إأ وتونــس وتسُــلِّط الضــوء عــلى العلاقــة غــر المتكافئــة بالمــرّة 
بــين البلديْــن. هــذه ليســت ســوى بعــض التفاوتــات العديــدة في 
القــوّة بــين الطرفــيْن المتفاوضــيْن. لتقييــم الفجــوة بشــكل كامــل، 
ينبغــي كذلــك مراعــاة المســتويات المتباينــة للتطــوّر التكنولوجــي، 

للقــوّة الصناعيــة والماليــة، لرصيــد رأس المــال، والظــروف المناخية 
المختلفــة، مــن ضمــن مــؤشرات أخــرى.

الاتحــاد الأوروبي هــو الريــك التجــاري الأكــبر لتونــس، اذ حــاز 
ــن  ــت 78.5 ٪ م ــام 2017؛ واتجه ــا في ع ــن تجارته ــلى 64 ٪ م ع
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صــادرات تونــس نحــو الاتحــاد الأوروبي فيــما حصلــت منــه 
ــة متعــدّدة  عــلى 54.3 ٪ مــن وارداتهــا.27 مــن الجَــيِّ أنّ التبعيّ
ــما  ــدم التناظــر الواضــح بينه ــا وع ــس نحــو أوروب الأوجــه لتون
يمنــع أي مفاوضــات متوازنــة ممكنــة، وذلــك بالرغــم مــن 
ــة غــر  ــدأ “مقارب ــق مب ــأنّ المفاوضــات تطُبِّ المزاعــم الرســمية ب
متماثلــة دائمـًـا لصالــح تونــس” مــن أجــل تصحيــح اختــلال 

ــوى.28 ــوازن الق ت

في التســعينيّات، ســبق اتفــاق الراكــة عــرضُ قــرض مــن 
الاتحــاد الأوروبي، مــمّا أثـّـر عــلى المفاوضــات بــين الطرفــين 
ودفــع تونــس لقبــول التوجــه الاقتصــادي الليــبرالي لأوروبــا مــن 
ــا.  ــة إليه ــسّ الحاج ــت بأم ــلاتٍ كان ــلى تموي ــول ع ــل الحص أج
ــا  ــل عندم ــلاد نفســها في وضــع مماث ــدت الب ــام 2014، وجَ في ع
ــل  ــورو قبَُيْ ــون ي ــة 300 ملي ــا بقيم ــس قرضً ــلى تون ــرض إأ ع ع
انطــلاق مفاوضــات الـ”أليــكا”. وكــما جــادل الاقتصــادي التونسي 
مصطفــى الجويــي، هنــاك دائمًــا صلــة بــين المديونيــة وإمــلاءات 
ــمّ  ــه ت ــن قدحــة أنّ ــا ب “التجــارة الحــرّة”.29 بدورهــا، تقــول مه
ــط  ــة في الضغ ــروض الأوروبي ــروط المرتبطــة بالق اســتخدام ال
عــلى تونــس مــن أجــل ســنّ قوانــين تعــزّز التــلاؤم مــع معايــر الـ 
إأ – ويشــمل ذلــك القوانــين التــي تنظـّـم قواعــد الصحــة العامّــة 
والصحــة النباتيــة والــراكات بــين القطاعْــين العــام والخــاص30، 
بالإضافــة إلى اتفاقيــة حــول تقييــم المطابقَــة وقبوليّــة المنتجــات 
الصناعيــة وأخــرى مــع المكتــب الأوروبي لــبراءات الاخــراع. تعَُــدُّ 
هــذه التطــورات القانونيــة بمثابــة التنفيــذ الفعــي لبعــض أجــزاء 
اتفاقيّــة “أليــكا” التــي لم توَُقَّــع بعــد. عــلاوة عــلى ذلــك، تتســاءل 
ــس31،  ــة لتون ــة والتعديلي ــيادة التريعيّ ــول الس ــة ح ــن قدح ب
ــي  ــد” الت ــل المزي ــد مقاب ــراتيجية “المزي ــك باس ــتدلةّ في ذل مس
ــة  ــة قائم ــا سياســة الجــوار الخاصــة بـــ إأ، وهــي مقارب تتضمّنه
ــم الحوافــز بهــدف الدفــع نحــو إصلاحــات مختلفــة  عــلى تقدي

ــا(. ــة منه ــك الاقتصادي )بمــا في ذل

بســبب الاختــلالات التاريخيــة والراهنــة في موازيــن القــوى بــين 
ــس  ــلى نف ــكا” ع ــار “ألي ر مس ــوَّ ــاد الأوروبي، تطََ ــس والاتح تون
المنــوال، معتمــدًا عــلى تلــك التفاوتــات الأساســيّة والمصالــح 
الراســخة ومُعــزّزًا لهــا عــلى كلتــا الضفّتــيْن. مــن الناحيــة العمليّة، 

انكشَــف مســار الـــ “أليــكا” حتــى الآن عــلى النحــو التــالي:

ــة  ــوى اتفاقي ــج ومحت ــة نه ــة الأوروبي ــرّرت المفوضي ق  •
تمثلّهــا؛ التــي  للمصالــح  وفقًــا  “أليــكا” 

ســيعزّز عنــصر المســاعدة التقنيّــة )الــذي يهــدف ظاهرياً   •
إلى دعــم تنافســيّة الــركات التونســية( برنامجًــا مُريبًــا، 

ــلٌ بعــدُ، داخــل الإدارة التونســية؛ وهــو مُفعَّ

ــا  ــن عليه ــية، المهُيْمَ ــية التونس ــوى السياس ــنت الق دشّ  •
ــار  ــة، مس ــية الريعي ــة للأوليغارش ــوة الاقتصادي ــن الق م
“أليــكا” عــلى المســتوى الداخــي، بدعــم مــن المؤسســات 

ــة؛ ــة والدولي ــة المحليّ المالي

أطلــق الـــ إأ وتونــس عمليــة التفــاوض مــع ضــمان   •
مشــاركة الفاعلــين المختاريــن فقــط. بالمقابــل، تــمّ اعتبار 
مبــادئ التفــاوض، التــي كان ينبغــي مناقشــتها عــلى 
المســتوى الوطنــي مــن قبــل قــوى اجتماعيــة وسياســية 
مختلفــة، مســائل مفــروغٌ منهــا، ووقــع قبــول المفاهيــم 

ــبَق؛ ــكل مُس ــاق بش ــر الآف ــدود وتقري ــد الح وتحدي

ر ســلفًا،  ــرَّ ســارت المفاوضــات ضمــن إطــار ســياسي مُق  •
ولم يـُـدرج فيــه إلا أولئــك الملتزمــون بالفعــل بـــ “التجارة 
ــياسي  ــوى الس ــوازن الق ــن ت ــر ع ــضّ النظ ــرّة”، بغ الح
الراهــن في تونــس وبمعــزل عــن الوضــع الاجتماعــي 

والاقتصــادي للبــلاد.

فرصة وشٌر لا بدّ منه؟
قدمــت الحكومــات التونســية المتعاقبــة اتفاقيــة “أليــكا” عــلى أنهّا 
ــدم نحــو  ــا وللتق ــز لأوروب ــك المميّ ــق وضــع الري فرصــة لتحقي
الاندمــاج في ســوق الاتحــاد الأوروبي المزدهــر، وأيضًــا كــرط 
ضروري لإعــادة وضــع الاقتصــاد المحــي عــلى الســكّة مــن خــلال 
ــإنّ  ــك، ف ــع ذل ــاشرة )إأم(. وم ــة المب ــتثمارات الأجنبي ــز الاس تعزي
الحقيقــة هــي أنّ الحكومات التونســية الأخــرة، المتورطة في خدمة 
الديــون الخارجيــة، لم تجــد بديــلاً غــر الاســتمرار في فتــح الســوق 
ــل الأوروبي  ــن التموي ــتفادة م ــة الاس ــل مواصل ــن أج ــة م المحلي
والمســاعدة التقنيّــة. زيــادة عــلى ذلــك، فقــد جــرت المفاوضــات في 
ظــلّ جملــة مــن الظــروف الإشــكاليّة للغايــة - اذ وقــع التفــاوض 
عليهــا مــن قِبــل العديــد مــن الحكومــات التونســية التــي تعمــل في 

ــا. ــا، ومتفجّــر اجتماعيً وضــع هــشّ سياســيًا، كارثي اقتصاديً

لم تجُــرِ الإدارة التونســية أيّ دراســات رســمية قــد تكــون 
اعتمــدت  ذلــك،  مــن  بــدلاً  الاتفاقيــة.  دعــم  إلى  أوصلتهــا 
حصريـًـا عــلى الحُجــج التــي اختــرت وأتُيحــت لهــا مــن الاتحــاد 
الأوروبي. والأســوأ مــن ذلــك، أنـّـه لم يتــمّ إجــراء دراســات 
القطاعــات  عــلى  “أليــكا”  اتفاقيــة  تأثــر  وقيــاس  لتقييــم 
ــلّ  ــامّ. وفي ظ ــكل ع ــسي بش ــاد التون ــلى الاقتص ــية أو ع الرئيس
عجزهــا عــن تقييــم تأثــر اتفاقيــة 1995 للراكــة بــين تونــس 
وإأ، كلفّــت الحكومــة شركــة استشــارية دوليــة خاصّــة للقيــام 
بهــذه المهمــة نيابــة عنهــا في ديســمبر 32.2018 ولم يتــم إصــدار 

ــى الآن. ــر حت أي تقري



13  التبعيّة الشاملة والمعُمّقَة: كيف يمكن لاتفاقية تجاريةّ مع الإتحاد الأوروبي تدمير الاقتصاد التونسي؟ |    

ــأنّ  ــوا ب ــين حاجَجُ ــسي وأكاديميّ ــدني التون ــع الم ــد أنّ المجتم بيْ
تأثــر اتفاقيــة الشراكــة كان كارثيًــا: فقــد أدى إلى التفقــر، 
ــات  ــق التفاوت ــة، تعمي ــر المتكافئ ــة غ ــة، التنمي ــة الهائل البطال
ــع  ــاري م ــز التج ــة، العج ــات المنتِجَ ــص القطاع ــة، تقلّ الجغرافي
الاتحــاد الأوروبي، تخفيــض قيمــة العملــة التونســية، وعواقــب 
كارثيــة عــلى الــشركات الصغــرة والمتوســطة )خســارة 500 
ــت  ــي كان ــل الت ــارة المداخي ــة إلى خس ــة(، بالإضاف ــف وظيف أل
ســتُجنَى مــن فــرض ضرائــب عــلى المنتجــات الأوروبيــة )حــوالي 
2 مليــار دينــار ســنوياً بــين 1996 و2008(. كــا أدّت إلى تراجــع 
ــين  ــع - اختفــى 55 ٪ مــن القطــاع الصناعــي ب ــر في التصني كب

عامــي 1996 و33.2013

كــما كانــت مشــاركة مختلــف قطاعــات المجتمــع التونــسي 
في عمليــات التفــاوض والتقييــم محــدودة للغايــة وخاضعــة 
الأوروبي  الاتحــاد  أنّ  مــن  الرغــم  وعــلى  الدقيقــة.  للرقابــة 
ــداء الشــفافية رســمياً في مفاوضــات  ــودًا لإب ــا جه ــذل ظاهريً يب
اتفاقيــات التجــارة الحــرة مــع دول مثــل تونــس وفيتنــام )مــن 
خــلال نــر وثائــق مرجعيــة فعليــة للمفاوضــات(، فقــد ظلّــت 
ــاد  ــاد الاتح ــد. ق ــن قص ــة ع ــع مُبهَمَ ــا في الواق ــة برُمّته العملي

الأوروبي عمليــة التفــاوض باســتخدام أســلوب “العصــا والجــزرة” 
ــن  ــل جــزء م ــتخُدِمت جــزرة تموي ــة، اس ــن ناحي ــدي. فم التقلي
ــروض  ــن الق ــد م ــم المزي ــبر تقدي ــية ع ــة التونس ــة الدول ميزاني
ــذ  ــع تنفي ــاعدة في تري ــة، للمس ــاعدة التقنيّ ــة والمس المروط
الــروط والإصلاحــات المرتبطــة بهــذه القــروض. ومــن ناحيــة 
أخــرى، مــارس الاتحــاد الأوروبي الضغــط والابتــزاز بوســائل 
أخــرى، عــلى ســبيل المثــال مــن خــلال وضــع تونــس عــلى قائمتــه 
ــة في ديســمبر 2017 وعــلى القائمــة  الســوداء للمــلاذات الضريبي
الســوداء لغســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب في فبرايــر 34.2018 
ــس إلى إأ الحصــول  ــب تون ــض طل ــع رف ــس الســياق، وق وفي نف
ــر  ــة لتصدي ــوم الجمركي ــن الرس ــاة م ــة معف ــة إضافي ــلى حص ع
المزيــد مــن زيــت الزيتــون إلى أوروبــا، بعــد عــام اســتثنائي مــن 
الإنتــاج في 2017 -2018، عــلى الرغــم مــن منحهــا تلــك الحصّــة 

ــيْن.35 ــيْن الماضيَ في العام

تلــك هــي الظــروف التــي كانــت تونــس تتفــاوض في ظلهّــا مــع 
الاتحــاد الأوروبي، وهــي ظــروف تفُاقِــم اختــلال تــوازن القــوى 

بــين الطرفــيْن.

التشاور الإشكالي مع المجتمع المدني
أنشــأت الحكومــة التونســية وحــدة إداريــة داخــل رئاســة 
الحكومــة للعمــل عــلى اتفاقيــة “أليــكا”. وكجــزء مــن التزاماتهــا 
ــارية  ــة استش ــة لجن ــكّلت الحكوم ــيدة”، ش ــة الرش بـــ “الحوكم
متصّلــة بالوحــدة، وقــد تألفّــت مــن شريحــة صغــرة وضعيفــة 

ــدني. ــع الم ــن المجتم ــل م التمثي

تشــارك العديــد مــن المنظــمات، بشــكل رئيــسي النقابــات 
ــبر  ــا ع ــا وخبراته ــات نظره ــائدة، وجه ــة الس ــمات المهني والمنظ
ــثُ  ــة، مــن خــلال اجتماعــات التشــاور الرســمية حي هــذه الآلي
الأوروبي  الاتحــاد  يموّلهــا  التــي  والأبحــاث  الأعــمال  م  تقَُــدَّ
نفســه.36 ومــع ذلــك، فــإن عمليــة الاختيــار واتخــاذ القرار بشــأن 
المنظــمات التــي تشــارك عــبر هــذه الآليــة كانــت موضــع تســاؤل 
دة بشــأن طبيعــة أهدافهــا  كبــر، مــع إثــارة مخــاوف مُحــدَّ

ــا. ــا وتمويله وتمثيليّته

كان التأثــر الأكــر بــروزًا لهــذا التمــيّ في إشراك المجتمــع المدني 
هــو اســتبعاد الفئــات الاجتاعيــة الرئيســية التــي تأثـّـرت ســلبًا 
باتفاقيــات “التجــارة الحــرة’’، وهــي بالتحديــد المنتجــين الصغار 
وكذلــك  والتجــار،  الحــرّة  الأعــال  أصحــاب  والمتوســطين، 
ناهيــك  العامّــة.  الخدمــات  المســتهلكين والمســتفيدين مــن 
ــة وغــر  ــا للقطاعــات الريفي ــة حقً ــة الممُثلّ ــات الفاعل عــن الجه
النظاميّــة )صغــار الفلّاحــين، العامــلات الفلاحيّــات، والعــمّال غــر 

ــا. ــين( التــي تــم اســتبعادها أيضً النظاميّ

وكانــت النتيجــة غــر المفاجئــة أن يقــدّم “مُمثِّلــو المجتمــع 
المــدني” المنتقَــين بعنايــة مطالــب محــدودة وضعيفــة إلى الاتحــاد 
الأوروبي. وهــي تشــمل: زيــادة عــدد تأشــرات الدخــول إلى 
دول إأ للتونســيين، رفــع حصــص التصديــر للمنتجــات الفلاحيــة، 
حمايــة بعــض المنتجــات المحليــة، تمديــد الجــدول الزمنــي 
ــج  ــن يعُال ــات ل ــن الطلب ــوع م ــذا الن ــخ.37 إلّا أنّ ه ــذ وال للتنفي
المشــاكل الهيكليــة في مســار التفــاوض ولا الرتيبــات الاقتصاديــة 
يقــوّم  ولــن  “أليــكا”،  اتفاقيّــة  ســتفرضها  التــي  المقرحــة 
الاختــلالات العميقــة والتفاوتــات في العلاقــات الاقتصاديــة بــين 

ــا. ــس وأوروب تون

وكجــزء مــن الجولــة الرابعــة مــن المفاوضــات التــي عُقــدت في 
أفريــل 2019، عُقــد اجتــماع استشــاري مــع المجتمــع المــدني ضــمّ 
ــع  ــن المجتم ــم م ــين وشركاءه ــيين والأوروبي ــين التونس المفاوض
ــكا” إلى  ــة “لا للألي ــن مجموع ــطاء م ــادرَ نش ــيّ. ب ــدني المح الم
ــاوض  ــار التف ــة لمس ــعارات رافض ــوا ش ــدث ورفع ــل الح تعطي
ــة، التــي وصفوهــا بالاســتعمار الجديــد.38 في  ومعارضــة للاتفاقيّ
حــين أن التقريــر الرســمي المشــرك للاجتماع يذكــر الاحتجاجات 
ــا  ــي أثاره ــاوف الت ــاسي المخ ــكل أس ــل بش ــه يتجاه ــاز فإنّ بإيج
ــع  ــع مجتم ــاور” م ــق “التش ــك يوثّ ــن ذل ــدلاً م ــون، وب المحتجّ

ــة إلى أخــرى.39 ــص مــن جول ــه يتقلّ ــدو أن مــدني رســمي يب
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كان لمشــاركة المجتمــع المــدني عــبر هــذا الإطــار التشــاوري 
الرســمي آثــارُ عديــدة. اذ ســاهم ذلــك في:

إقــرار وتطبيــع المرحلــة الأولى مــن عمليــة الإدمــاج   •
مــن خــلال تبنــي مســار اتفاقيــة “أليــكا” وقبولهــا غــر 
النقــدي، إلى جانــب مــا يرتبــط بهــا مــن مزاعــم حــول 

“التجــارة الحــرّة”.

ــح الأســواق  ــة في فت ــي للمقايضــة المتمثلّ ــد الضمن التأيي  •
ــمّا لا  ــراد، م ــة للأف ــة الحرك ــض حرّي ــين بع ــل تأم مقاب
يــرك مجــالًا لمســاءلة أساســيّات “التجــارة الحــرّة”.40

تمكــين الاتحــاد الأوروبي والســلطات التونســية من التظاهر   •
بــأنّ مســار اتفاقيــة “أليــكا” كان تشــاورياً وشــفّافاً.

ــع  ــاركة أوس ــبر وبمش ــة أك ــارة ذات صدقيّ ــراء استش إج  •
لمجموعــة متنوعــة مــن منظــمات المجتمــع المــدني كان 
ــة. اذ كان  ــات الجاري ــرًا للمفاوض ــا خط ــكّل تحديً سيش
عــلى هــذه الاستشــارة أن تعــرف وقتهــا بالدعــوات 
ــامل  ــم ش ــراء تقيي ــرة لإج ــنوات الأخ ــدة في الس المتزاي
ــع  ــة م ــة الاقتصادي ــن الراك ــود م ــار عق ــتقلٍّ لآث ومس
ــدة.41  ــة جدي ــروع في اتفاقي ــل ال ــاد الأوروبي، قب الاتح

ــدث. ــك لم يح ــتغرب إذن أنّ ذل ــن المس ــس م لي

3. قيود اتفاقية “أليكا”: استنزاف ثروات تونس
وإخضاع اقتصادها

ينقســم اقــراح الاتحــاد الأوروبي الخــاص باتفاقية التجــارة الحرة 
إلى 14 قســمًا، يتنــاول كلٌ منهــا مجموعــة مــن “الحواجــز أمــام 
ــية  ــات الرئيس ــار 1(. القطاع ــر الإط ــتثمار” )أنظ ــارة والاس التج
ــة.  ــريات العموميّ ــات والمش ــة والخدم ــي الفلاح ــتهدفة ه المس
اذ تــمّ مــن قبْــلُ تحريــر قطاعــيْ الصناعــة والســياحة منــذ 

الســبعينيات.42 وجــاء الانفتــاح الكامــل لهــذه القطاعــات نتيجــة 
لانضــمام تونــس إلى الاتفاقيــة العامّــة للتعريفــات والتجــارة 
)الجــات( عــام 1990، وتوقيعهــا عــلى اتفاقيــات منظمّــة التجــارة 
ــاد الأوروبي  ــع الاتح ــة م ــة الراك ــام 1994 واتفاقي ــة ع العالمي

ــام 1995. ع

الإطار 1:

 المجالات التي تغطيّها اتفاقيّة “أليكا”

التجارة في المنتجات الزراعية والسمكية  •

التجارة في الخدمات والاستثمار  •

المشريات العموميّة  •

الإجراءات الجمركية  •

بنود بشأن التجارة في الطاقة والمواد الخام  •

التجارة والتنمية المستدامة  •

قواعد الصحة العامّة والصحة النباتية  •

الحواجز التقنيةّ للتجارة  •

•  تسوية منازعات الاستثمار والمنظومة القضائية للاستثمار

حماية الملكية الفكرية  •

تدابر الحماية التجاريةّ  •

قواعد المنافسة ومساعدات الدولة  •

قواعد الشفافية  •

الركات الصغرة والمتوسطة )أكر من 10 موظفين(  •
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ولــن يتجــاوز التدقيــق بالتفصيــل في كلّ أقســام اتفاقيــة “أليــكا” 
ــه ســيكون مــن المفيــد دراســة بعــض  نطــاق هــذه الورقــة، فإنّ
ــذه  ــه ه ــت ب ــذي صيغ ــق ال دة، لفهــم المنط ــدَّ ــا المحُ مجالاته
الاتفاقيــة الهادفــة إلى إخضــاع الاقتصــاد التونــسي وحبســه 
ــا  ــوء أيضً ــة الض ــذه الأمثل ــلط ه ــه. ستس ــي بعين ــط إنتاج في نم
عــلى آليــات الريـْـع وســلب الملكيّــة التــي ســرافق دخــول 
الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ، وآثارهــا الســلبيّة المتُوقَّعــة عــلى النظــام 

ــسي. ــياسي التون ــادي والس الاقتص

يتضمّــن “إخضــاع الاقتصــاد” إنشــاء آليــات قانونيــة أو إدارية أو 
ماليــة أو غرهــا مــن الآليــات التي تهيّــئ أنظمة الإنتــاج والتجارة 
لتقويــض المجــال والحيــز الســياسي المتاحَــيْن للبلــد لتنفيــذ 
سياســات بهــدف تطويــر وتعزيــز الاقتصــاد الوطنــي. يمكــن أن 
مَــة لحمايــة بعــض المصالح  يحــدث هــذا مــن خــلال قوانــين مُصَمَّ

الخاصــة بــدلاً مــن المصلحــة العامّــة؛ مــن خــلال مشــاريع البنيــة 
التحتيــة الكــبرى التــي تفضّــل تدفقــات “التجــارة الحــرة” عــلى 
حســاب التوازنــات الاجتماعيــة، الاقتصاديــة أو البيئيــة المحليــة؛ 
أو مــن خــلال تفكيــك المشــغّلين العموميّــين وزيــادة الخصخصــة. 
لــكلّ هــذه التغيــرات تأثــرات طويلــة الأمــد ســتكُيفّ خيــارات 
)مثــل  الطرفيــةّ  الاقتصــادات  وتخُضــع  المســتقبلية  التنميــة 
تونــس( لنمــوذج “التجــارة الحــرّة” مــع ترســيخها لهــا في موقــع 
ثانــوي ضمــن الاقتصــاد الرأســمالي العالمــي. وتنطــوي هــذه 
المبــادرات، التــي غالبًــا مــا يصفهــا مؤيدّوهــا عــلى أنهــا “اســتثمار 
في إصلاحــات تحريريّــة” أو “انفتــاح الاقتصــادات”، عــلى إنفــاق 
ــة. بمجــرّد  ــة” الخارجي ــن عــلى المســاعدة “التقنيّ ــماد كبريْ واعت
ــة  ــة تحــدي هــذه المســاعدة، خاصّ ــا، يصعــب للغاي ــزام به الالت

عندمــا يتــمّ تمويلهــا مــن خــلال الديــون.

الإطار 2: 

مقاربة الاتحاد الأوروبي لـ “التجارة الحرّة” و الـ “أليكا”

تعتمد مقاربة الـ”أليكا” على الآليات التالية:

فتــح أســواق محميّــة مــن أجــل مصــادرة القيمــة المضافــة عــبر اســتغلالٍ موقعــيّ للمــوارد،   •
وتصديــر المنتجــات الوطنيــة وترحيــل الأربــاح عــن طريــق “الــركات الخارجيــة” )ذات 
الامتيــازات الضريبيّــة(. القطاعــات المســتهدفة مــن قبــل “أليــكا” هــي عــلى وجــه التحديــد 

الزراعــة والخدمــات والمشــريات العامــة.

إلغــاء الضرائــب الجمركيــة. وهــذا يقلـّـل مــن عائــدات الدولــة ويقلـّـص مجــال اســتخدامها   •
ــم وضــع سياســات مســتقلةّ )عــلى ســبيل المثــال سياســة دعــم  هــذه الإيــرادات لدع
الصناعــات الناشــئة(، مــع تقويــض الإنتــاج المحــيّ مــن خــلال المنافســة مــع الســلع التــي 

ــية. ــة التنافس ــاد الأوروبي عالي ــا شركات الاتح تنتجه

تفكيــك احتــكارات الدولــة والمؤسســات العموميّــة. تســعى مقاربــة الاتحــاد الأوروبي إلى   •
الدفــع نحــو المزيــد مــن الخصخصــة. يتعلــق ذلــك بشــكل خــاصّ بالخدمــات العامّــة، التــي 
ــركات  ــاص )ش.ق.ع.خ.(، وال ــام والخ ــيْن الع ــين القطاع ــراكات ب ــا في ال ــن إدماجه يمك
النشــطة في قطاعــات ذات قيمــة مضافــة عاليــة جــدًا، مثــل الصناعــات  العموميّــة 

ــل. ــة والنق ــلكية والطاق ــلكية واللاس ــالات الس ــتخراجية والاتص الاس

ــال  ــا. يســتفيد رأس الم ــج له ــال الاتحــاد الأوروبي والروي ــة إدخــال رأس م تســهيل عملي  •
ــن شرط ألّا  ــا م ــن أيضً ــاشر، ولك ــي المب ــتثمار الأجنب ــة للاس ــا الممنوح ــن المزاي الأوروبي م
تكــون ظــروف اشــتغال الــركات الأجنبيّــة في تونــس “أقــلّ ملاءمــة” لهــا مــن تلــك التــي 
تعمــل بموجبهــا الــركات المحليّــة. ويتحقّــق ذلــك عــبر إلغــاء الإجــراءات التــي تحمــي أو 

ــي. ــاج الوطن تدعــم أو تشــجّع الإنت

ــتقبلية.  ــة والمس ــاد الأوروبي الحالي ــر الاتح ــات ومعاي ــاد تشريع ــاه اعت ــع باتج الدف  •
رغــم أنهّــا تحمــل اســمًا غــر ضــارّ ظاهريًــا فــإنّ آليــة “المواءمــة التريعيّــة” تعمــل في 
الواقــع عــلى منــح الـــ إأ الســبق الدائــم. مــن المتوقــع أن تتــماشى تونــس مــع مــا يعُــرَف 
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بـــ “المكتســبات الأوروبيــة المشــركة”، أيْ جميــع المعاهــدات والتريعــات وأحــكام 
المحاكــم والقــرارات المتَُّخَــذَة في إطــار السياســات الأوروبيــة المشــركة.43 بعبــارة أخــرى، 
ســيؤمّن ذلــك بشــكل ملمــوس الســوق التونســيّة لصالــح منتجــات الاتحــاد الأوروبي مــن 
ــام  ــات أم ــك عقب ــيضع ذل ــه س ــت نفس ــي إأ. في الوق ــية لمنتج ــا تنافس ــح مزاي ــلال من خ
ــا  ــون حاليً ــن لا يلتزم ــارج إأ، الذي ــن خ ــين م ــن المنتج ــم م ــيين، وغره ــين التونس المنتج

بقواعــد ومعايــر الـــ إأ.

التأكــد )بمعيّــة صنــدوق النقــد الــدولي( مــن أن تدفّــق الأربــاح نحــو الخــارج لا يــرك مجــالاً   •
ــزان  ــلى مي ــيطرة ع ــادرة، والس ــواردة والص ــة ال ــات العمل ــم تدفقّ ــية لتنظي ــة التونس للدول

ــوال. ــروب رؤوس الأم ــد ه ــوّط ض ــا، أو التح مدفوعاته

ضــان الاســتثارات عــلى المــدى الطويــل، واســتبعاد أي احتــال لراجــع تونــس، لا ســيما   •
ــت  ــي تعرّض ــدول الت ــتثمرين وال ــين المس ــات ب ــوية المنازع ــات تس ــرار آلي ــلال إق ــن خ م
لانتقــادات كثــرة. مثــل هــذا البَنــد ســيعني أنّ مــن شــأن أيّ تغيــر في السياســة التونســية 
ــة مُكلفــة  ــم دولي ــة في إجــراءات تحكي ــح المســتثمرين الأجانــب فرصــة إقحــام الدول أن يمن

ــر.44 ــارات الدنان ــسي ملي ــف الشــعب التون ــد يكَُلّ ــمّا ق ــة، م للغاي

ــذه  ــدف ه ــل.45 ته ــج تأهي ــل برنام ــيمة مقاب ــات جس ــم تضحي ــزم بتقدي ــس تلت ــل تون •    جع
ــون  ــن يروّج ــا لم ــة، وفقً ــاعدات التقنيّ ــات والمس ــح والائتمان ــروض والمن ــن الق ــة م المصفوف
للاتفاقيــة، إلى مســاعدة تونــس في الحفــاظ عــلى إنتاجيتهــا وقدرتهــا التنافســية. وهــذا يعنــي 

ــة. ــة الاقتصادي ــون والتبعي ــد مــن الدي ــا المزي فعليً

منخفضــة للغايــة( لتوجيههــا، مــن خــلال “الارتقــاء” بهــا 
“التجــارة  متطلبّــات  تغذيــة  نحــو  التقنيّــة،  والمســاعدة 

الحــرّة” للاتحــاد الأوروبي.

ــاد  ــلى الاقتص ــوم ع ــذا الهج ــدى ه ــل لم ــم أفض ــل فه ــن أج م
التونــسي، ســيكون مــن المفيــد تحليــل بعــض هــذه الآليــات مــن 
خــلال وصــف آثارهــا المحتملــة عــلى الاقتصــاد المحــيّ. ســيوضح 
ــاع  ــة وإخض ــات الاقتصادي ــف العلاق ــيقع تكيي ــف س ــك كي ذل
الأنظمــة الإنتاجيــة، مــع ضــمان اســتحالة تغيــر تونــس مســارها 

ــرات. ــك التغي أو عكــس تل

تهــدف  الاتحــاد الأوروبي لا  اســراتيجية  أنّ  الواضــح  مــن 
فحســب إلى غــزو الســوق التونســية والاســتيلاء عــلى فائــض 
ــه. أبعــد مــن ذلــك،  القيمــة الــذي يمكــن الحصــول عليــه من
تهــدف هــذه الاســراتيجية إلى تهيئــة الظــروف والأدوات 
ــر  ــك تدم ــمل ذل ــد. ويش ــة الأم ــة طويل ــة الاقتصادي للهيمن
ــة، الحــدّ  الــركات المحليــة والســيطرة عــلى الســوق الداخلي
الــدور  تدمــر  المــوارد،  احتــكار  الإقليمــي،  التكامــل  مــن 
التعديــي للدولــة، وتثبيــت هــذه الظــروف مــن خــلال إطــار 
قانــوني تحــت ســيطرة الاتحــاد الأوروبي. مــا هــو مقــرح 
ــاج الوطنيــة كرهينــة )بتكلفــة  ينطــوي عــلى أخــذ قــوى الإنت

استغلال خزان تونس لليد العاملة الرخيصة

وفقًــا للأرقــام الصــادرة عــن المعهــد الوطنــي للإحصــاء في 
تونــس46، يوفـّـر الاقتصــاد التونــسي حاليًــا حــوالي 3,300,000 
فرصــة عمــل لقــوة عاملــة تبلــغ 4,152,000 نســمة. مــمّا يعنــي 
أن البطالــة منتــرة وتبلــغ 20.5 ٪. يتــمّ توزيــع الوظائــف 

ــالي: ــو الت ــلى النح ــا ع تقريبً

700 ألــف في الوظيفــة العموميــة - بالإضافــة إلى حــوالي   •

ــة؛ ــود مُناوَل ــة بعق ــة هشّ ــف وظيف 50 أل

500 ألف في الفلاحة؛  •

500 ألف أخرى في التجارة؛  •

ــة، حــوالي مليــون ونصــف، مقسّــمة بــين الصناعــة  البقيّ  •
والخدمــات.47
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ــا عــن النشــاط  ومــع ذلــك، فــإنّ هــذه الأرقــام لا تعــبّر إلّا جزئيً
الاقتصــادي الحقيقــي والقــوى العاملــة المشــتغلة، لأنّ الاقتصــاد 
ــبر القطــاع غــر  ــس ســوى جــزء مــن الصــورة. يعُت الرســمي لي
الرســمي أحــد الفاعلــين البارزيــن في الاقتصــاد التونــسي، اذ 
ــة.48 الأجــور المنخفضــة  ــوى العامل ــل 53 ٪ مــن إجــمالي الق يمثّ
ــتهدفه  ــا تس ــي م ــس، وه ــية لتون ــبية الرئيس ــزة النس ــي المي ه
ــل  ــة، ب ــكا”. هــذه الأجورالمنخفضــة ليســت طبيعي ــة “ألي اتفاقيّ
نتيجــة لنظــام المراجحــة العالمــي لقــوّة العمــل الــذي مــن خلالــه 
ــارج  ــة خ ــور المنخفض ــن الأج ــركات م ــدان وال ــتفيد البل تس
ــادل غــر المتكافــئ  حدودهــا. وهــذا ممكــن فقــط بســبب التب

ــر.49 ــدان الأفق ــة في البل ــد العامل ــرَط للي ــتغلال المفُ والاس

ــين(  ــن 9 موظف ــل م ــا أق ــي به ــرة )الت ــات الصغ ــر المؤسس توفّ
في تونــس العديــد مــن فــرص العمــل. ويبلــغ متوســط   الراتــب 
في هــذه المؤسســات 432 دينــار شــهرياً، أي مــا يقــارب 135 
ــغ  ــوظ اذ يبل ــكل ملح ــلّ بش ــاء أق ــر النس ــط   أج ــورو.50 متوس ي

332 دينــار/ 105 يــورو. الحــدّ الأدنى للأجــور في تونــس هــو 
323.5 دينــار شــهرياً / حــوالي 100 يــورو بينــما يبلــغ الحــدّ 
ــه  ــي أن ــمّا يعن ــورو، م الأدنى للأجــور في فرنســا حــوالي 1,500 ي
ــف  يمكــن للمســتثمر تشــغيل 14 امــرأة في تونــس مقابــل موظّ
ــغ الحــد الأدنى للأجــر الفلاحــي في تونــس  واحــد في فرنســا. يبل
15.5 دينــار في اليــوم، أي حــوالي 5 يــورو، بينــما في فرنســا هــو 
حــوالي 10 يــورو للســاعة. وهكــذا فــإن العمــل الزراعــي اليومــي 
ــة إلى  ــس يعــادل نصــف ســاعة عمــل في فرنســا. بالإضاف في تون
ــن  ــوأ م ــع أس ــيناريو في الواق ــإنّ الس ــة، ف ــام النظري ــذه الأرق ه
ــة بالنظــر إلى أنّ العامــلات في الزراعــة يتقاضــيْن  ــة العملي الناحي
بشــكل عــامّ مــا بــين 10 و12 دينــار )حــوالي 3 يــورو( في اليــوم، 
ــك،  ــر.51 عــلاوة عــلى ذل ــدّة 10 ســاعات أو أك ــل العمــل لم مقاب
ــنوات  ــسي في الس ــار التون ــة الدين ــر في قيم ــاض الكب أدّى الانخف
ــض مــن  ــة إلى تفاقــم هــذا الوضــع وهــو مــا خفّ ــة الماضي القليل

ــة. ــركات الأوروبي ــس لل ــة في تون ــد العامل ــف الي تكالي
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ــهيل  ــات وتس ــة والخدم ــيْ الزراع ــر قطاع ــلال تحري ــن خ م
إدمــاج رأس المــال الأوروبي، ستســمح الاتفاقيــة باســتغلال 
القــوى العاملــة المحليــة بأقــلّ ثمــن. وقــد أصبــح ذلــك ممكنًــا 
ــن  ــين ع ــن المعُطلّ ــر م ــاط كب ــش احتي ــن خــلال وجــود جي م
العمــل والعاملــين لفــرات قصــرة والعاملــين المفُقّريــن عــلى 
ــمال  ــة الع ــة حرك ــع حرّي ــن قم ــلاً ع ــي، فض ــتوى العالم المس
عــبر الحــدود. ستشــجع اتفاقيــة “أليــكا” مســتثمري الاتحــاد 
ــة إلى  ــة العال ــطة كثيف ــل الأنش ــلى نق ــك ع ــلا ش الأوروبي ب
تونــس مــن أجــل تعظيــم أرباحهــم. وذلــك مــن خــلال 

التــي تخلقهــا الأجــور المنخفضــة  الحصــول عــلى القيمــة 
ــة المهــارات.  ــتغَلَّة للغايــة وقليل ــة التونســيّة المسُ لليــد العامل
ينُظــر إلى القــوى المنتجــة التونســية عــلى أنهــا مــورد رخيــص 
ــور  ــلّ الأج ــب أن تظ ــك يج ــه. لذل ــتغلاله وتطويع ــن اس يمك
ــة  ــا المحلي ــن مناطقه ــف ع ــدَ الوظائ ــة، وتبُعَ ــة للغاي منخفض
ــة(  ــف والمناطــق المحلي ــين الوظائ ــط ب ــة )قطــع الرواب الأصليّ
للاتحــاد  المتكامــل  الاقتصــاد  لخدمــة  الانتــاج  ــه  يوُجَّ وأن 

الأوروبي.

بلجيكا
(2018) (2018) (2018) (2013) (2013) (2013)

فرنساألمانيااليونانليبيا المغرب الجزائر تونس
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الشركات الصُغرى: التفكك المتوقع

وحــدات  مــن  أســاسي  بشــكل  التونــسي  الاقتصــاد  يتألــف 
اقتصاديــة صغــرة جــدًا: مــن إجــمالي 735,043 شركــة في البــلاد، 
86 ٪ ليــس لديهــا موظفــين و8 ٪ أخــرى لديهــا موظــف أو 
ــل  ــر لا تمث ــين أو أك ــف 10 موظف ــي توظ ــركات الت ــان. ال اثن
ســوى 3 ٪ مــن الــركات التونســية. فقــط 0.5 ٪ مــن جميــع 
ــح أنّ  ــذا، يتض ــا.52 وهك ــن 50 موظفً ــر م ــا أك ــركات لديه ال
الاقتصــاد التونــسي هــو هيــكل هرمــي ذو قاعــدة عريضــة 

ــدّا. ــف ج ــة ورأسٌ نحي للغاي

ــكا” عــلى  ــج للـــ “ألي ــز الخطــاب الرســمي المســتخدم للروي يرُكّ
ــاد الأوروبي  ــن الاتح ــطة”، في كلٍُ م ــرة والمتوس ــركات الصغ “ال
وتونــس. تســتهدف بنــود الاتفاقيــة على وجــه التحديــد احتياجات 
هاتــه الــركات الصغــرة والمتوســطة باعتبارهــا محــرّكات للنمــو 
ــرء أن  ــن للم ــل. يمك ــرص العم ــق ف ــكار وخل ــادي والابت الاقتص
ن  ــوَّ ــه ســيقع تعزيــز الاقتصــاد التونــسي، المكَُ يفــرض بســهولة أنّ
ــع  ــنّ واق ــة، لك ــذه الاتفاقي ــلال ه ــن خ ــرة، م ــات صغ ــن كيان م
ـع أن تتطــور  الحــال مخالــف لذلــك. عــلى العكــس، لا يتُوقّـَ
ــر  ــن المنُتظَ ــل م ــرة، ب ــات الصغ ــرى أو المروع ــركات الصُغ ال
ــلاوة  ــمًا. ع ــبر حج ــركات الأك ــح ال ــي لصال ــكّك وتختف أن تتف
عــلى ذلــك، نظــرًا لهشاشــة الاقتصــاد، تعَُــدُّ تونــس ســوقاً يســهل 
ــة  ــة في قطاعــات الزراعــة التجاريّ غزوهــا للــركات عــبر الوطنيّ
والنقــل والبنــاء والخدمــات الأخــرى. ســيكون لدخــول مثــل هــذه 
الــركات عــبر الوطنيّــة إلى الأســواق التونســية تأثــرٌ مماثــل لتأثر 
ــر أعــمال صغــار أصحــاب المتاجــر  “ســوبر ماركــت” ضخــم يدمّ
التقليديــة في الجــوار، ولكــن عــلى نطــاق وطنــي في هــذه الحالــة. 
ســيتأثر بدرجــة كبــرة الفلاحــون وصغــار التجُّــار والمهــن الحــرّة 
ووكلاء  والمهندســين  والمحامــين  المعماريـّـين  المهندســين  )مثــل 

ــات وغرهــم. ــي الخدم الإشــهار( ومقدّم

)أو  الصغــرة جــدا”  “المؤسّســات  أو  الصغــرة”  “المؤسّســات 
ــين.  ــن 9 موظف ــلّ م ــاكل تضــمّ أق ــس هــي هي الصُغــرى( في تون
يشُــار إلى الــركات التــي يــراوح عــدد موظفيهــا بــين 10 و200 
ــالي،  ــطة”.53 وبالت ــرة والمتوس ــركات الصغ ــم “ال ــف باس موظ
مــن الجانــب التونــسي، يســتثني تعبــر الــشركات الصغــرة 
والمتوســطة تلــك الــشركات الصغــرى ليشــر إلى 3 ٪ فقــط 
ــل، بالنســبة للاتحــاد الأوروبي  ــشركات التونســية. بالمقاب ــن ال م
الــشركات الصغــرة والمتوســطة هــي مؤسّســات يعمــل بهــا أقــل 
ــلى  ــشركات، ع ــع ال ــن جمي ــل 83 ٪ م ــا، وتث ــن 250 موظفً م
عكــس الــشركات الأكــر كــشركات الســوق المتوســطة والشركات 
ــا في  الكبــرة والكبــرة جــدًا. وهــي فئــات غــر موجــودة وظيفيً
ــن 200  ــر م ــمّ أك ــي تض ــبرى، الت ــركات الك ــل ال ــس )تُمثّ تون

ــس(. ــركات في تون ــوع ال ــن مجم ــط م ــف، 0.001 ٪ فق موظ

ببســاطة، يعنــي مــا ســبَق أنّ تركيــز اتفاقيــة “أليــكا” مــن شــأنه 
أن يفيــد 83 ٪ مــن شركات الـــ إأ، مقابــل 3 ٪ فقط من الركات 
التونســية. ونتيجــة لذلــك، ســيكون للسياســات التحفيزيــة، التــي 
ــكا”،  ــة “ألي ــركات الصغــرة والمتوســطة في اتفاقيّ تســتهدف ال
تأثــرات متباينــة للغايــة عــلى الأطــراف المختلفــة في الاتفاقيــة. 
في تونــس، ســتعُزّز قمّــة الهــرم بينــما ســتدعم قاعدتــه في أوروبا. 
ــة، ســتكون التداعيــات المحتملــة  مــن زاويــة العدالــة الاجتماعيّ

لهــذا الأمرعــلى الشــعب التونــسي قاســية.

تعمــل الــركات الصُغــرى، التــي تشــكّل غالبيــة الفاعلــين 
ــن  ــن م ــة. تُمكّ ــوقٍ مَحْمِيّ ــا في س ــيين، حاليً ــين التونس الاقتصادي
ــف  ــلال التوظي ــن خ ــن الأسر م ــات الآلاف م ــل لمئ ــر الدخ توف
ــك  ــا إلى ذل ــذاتي )المشــغّلين والتجــارّ ومقدمــي الخدمــات، وم ال
مــن خــلال حــوالي 632,000 شركــة( والتوظيــف )مــا يزيــد قليــلاً 
عــن 192,000 وظيفــة(.54 لكنهــا تظــلّ محفوفــة بالمخاطــر وذات 
مــوارد محــدودة للغايــة.55 هــل ســتنجو مــن كارثــة تســونامي 
ــلاد،  ــوال إلى الب ــق رؤوس الأم ــاد الأوروبي وتدفّ ــات الاتح منتج
ــا؟   ــا وتقويته ــة قصــد حمايته ه خاصــةً مــن دون سياســات موجَّ
يذكّرنــا ذلــك بالحقبــة الاســتعمارية، عندمــا قــوَّض اجتيــاح 
ــى  ــمّا أبق ــة، م ــة الصناعي ــة للتنمي ــة فرص ــواق أيّ ــل للأس مُماث
ــا. ــات الراكــم في مــدن أوروب ــا لمقتضي الاقتصــاد المحــي خاضعً

أظهــر مَسْــحٌ أجــراه المعهــد الوطنــي للإحصــاء بتونــس56، حــول 
الــركات الصغــرى غــر الفلاحيّــة في عــام 2017، أنّ 43.9 ٪ مــن 
الوظائــف التــي أوْجَدتهــا كانــت في قطــاع الخدمــات، و39.3 ٪ 
في التجــارة، و12 ٪ في الصناعــة و4.4 ٪ في أعــمال البنــاء. بشــكل 
إجــمالي، توفـّـر هــذه الــركات الصغــرى 24 ٪ مــن قــوّة العمــل 
ــة  ــة عالي ــات المجهريّ ــذه المؤسّس ــة ه ــة. إن إنتاجي ــر الفلاحي غ
بشــكل خــاص في الأنشــطة المتعلقــة بصحــة الإنســان، التعديــن، 
تصنيــع المنتجــات المعدنيــة، الإقامــة والمطاعــم. في 2019، أنتجت 
الــركات الصغــرى أكــر مــن 11 مليــار دينــار )حــوالي 3.5 مليــار 
يــورو(، وســاهمت بنســبة 11 ٪ مــن الناتــج المحــي الإجــمالي.57 
ــه المؤسســات الصغــرى نحــو الأنشــطة  ــك، تتجّ عــلاوة عــلى ذل
ــة  ــي مهم ــك فه ــة. لذل ــواق المحلي ــات الأس ــي احتياج ــي تلبّ الت

للغايــة للتوظيــف ولحيويّــة الاقتصــاد المحــيّ.

عنــد ســؤالهم عــن صعوبــات التشــغيل التــي يواجهونهــا، يجيــب 
ــاسي  ــكل أس ــق بش ــذه تتعل ــرى أنّ ه ــركات الصغ ــاب ال أصح
بالمبيعــات، يليهــا نقــص في تمويــل النشــاط الحــالي والاســتثمار.58 
وهــذا يعنــي أن الغالبيــة العظمــى مــن الفاعلــين الاقتصاديــين في 
ــن عــلى الاحتفــاظ  تونــس تفتقــر إلى الســيولة، هــم غــر قادري
ــرص  ــم ف ــس لديه ــه ولي ــول إلي ــروض( أو الوص ــمان )الق بالائت
نشــاط آمنــة. ولذلــك لا تقــدر الــركات الصغــرى، في ظــل 
ــادة  ــة، عــلى الصعــود في سلاســل القيمــة أو زي الظــروف الحالي

تقويض الغالبية العظمى من الركات التونسية
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قابليــة التوظيــف بســبب هشاشــتها. وبينــما يقُــال أنّ الانفتــاح 
عــلى ســوق الاتحــاد الأوروبي يمكــن أن يســاعد هــذه الــركات 
عــلى بيــع منتجاتهــا، فالواقــع أنّ أقــلّ مــن 3 ٪ مــن هــذه 
الــركات تســتخدم الإنرنــت وفقــط 0.8 ٪ منهــا تمكّنــت حاليـًـا 

ــر، مــمّا ينســف هــذا الادّعــاء.59 مــن التصدي

بموجــب اتفاقيــة “أليــكا”، ســتتنافس هــذه الــشركات التونســية 
الصغــرة جــدًا مــع شركات الاتحــاد الأوروبي الأكــر تقدمًــا 
وتطــورًا. تبــدو خســارة هــؤلاء الفاعلــين حتميّــة، اذ ســيصبحون 
مــزودًا لجيــش مــن قــوّة العمــل الاحتياطيــة أو، في أفضــل 
الأحــوال، مقدّمــي خدمــات لعــدد صغر مــن الشركات التونســية 

ــام الأوروبي. ــاج في النظ ــاء والاندم ــن البق ــت م ــي تكنّ الت

الإنتــاج  )ش.ص.م(:  والمتوســطة  الصغــرة  الــشركات 
والتصديــر إلى أوروبــا

ــبر  ــية الأك ــركات التونس ــن ال ــدًا م ــر ج ــدد الصغ ــبة للع بالنس
)في هــذه الحالــة الــركات الصغــرة والمتوســطة(، تقُــدّم اتفاقيــة 
ــه  ــلى أنّ ــن ع ــياق، تراه ــذا الس ــا. في ه ــيناريو مختلفً ــكا” س “ألي
ــاد الأوروبي،  ــارة الحــرة’’ في الاتح ــام “التج ــا في نظ ــرّد دمجه بمج
ــط  ــتيعاب لا فق ــل واس ــرص عم ــق ف ــلى خل ــادرة ع ــتكون ق س
القــوى العاملــة الحاليــة العاطلــة عــن العمــل، ولكــن أيضًــا العمّال 
الذيــن ســيفقدون وظائفهــم بســبب اندثــار المؤسّســات الصُغــرى.

تهيمــن المصالــح المتداخلــة للأوليغارشــية الريعْيــة التونســية 
ــين في “التجــارة  ــين الغربيّ وأصحــاب الســلطة السياســية والفاعل
ــم  ــد تصمي ــسي إلى ح ــادي التون ــوذج الاقتص ــلى النم ــرّة” ع الح
تطــوّر الاقتصــاد برمّتــه. في الواقــع، توجّــه كُلٌ مــن شروط القرض 
المفروضــة والالتزامــات الــواردة في اتفاقيــات “التجــارة الحــرة” 
- خاصــة مــع الاتحــاد الأوروبي - النمــوذج الاقتصــادي التونــسي 

نحــو الدعــم الحــصري للــركات المشــاركة في عمليــة الاندمــاج 
ــات(.  ــن المعلوم ــد م ــاه للمزي في الســوق )أنظــر القســم ت أدن
ــة  ــي أقلي ــركات ه ــذه ال ــه، ه ــمّ توضيح ــما ت ــك، ك ــع ذل وم
بشــكل  وتســتفيد  التصديــر،  أنشــطة  في  متداخلــة  صغــرة، 
ــة لاســتضافة  ــازات الدول ــن الأجــور المنخفضــة وامتي أســاسي م
أنشــطة الاتحــاد الأوروبي التــي وقــع نقلهــا إلى تونــس. وبالتــالي، 
فــإنّ الهــدف الأســاسي للســلطات يكــون في الحفــاظ عــلى القــدرة 
ــؤدي إلى  ــر، مــمّا ي ــة للتصدي ه التنافســية لهــذه الــركات الموجَّ

ــة. اقصــاء الــركات الصغــرى الموجّهــة نحــو الســوق المحلي

ــر  ــمّ أك ــسي 5,328 ش.ص.م )تض ــي التون ــاع الصناع ــم القط يض
ــكلّ  ــخصًا ل ــطه 99 ش ــا متوسّ ــف م ــين( ، وتوظّ ــن 10 موظف م
شركــة، في حــين يضــمّ قطــاع الخدمــات 3,002 ش.ص.م، بمتوســط   

ــركات  ــم ال ــة. تنقس ــكلّ شرك ــر ل ــة الأج ــة مدفوع 27 وظيف
التونســية إلى فئتــين: واحــدة داخليــة أو مقيمــة )96 ٪ مــن 
جملــة الــركات( وأخــرى خارجيّــة أو غــر مقيمــة )4 ٪ فقــط 
اعتبــارًا مــن 2014(. يحتفــظ أفراد/كيانــات غــر مقيمــين بمــا لا 
يقــلّ عــن 66 ٪ مــن رأس مــال الــركات الخارجيــة. زاد عــدد 
ــي  ــين عام ــاف ب ــرة أضع ــة ع ــة الخاص ــر المقيم ــركات غ ال
1997 و2014 )مقارنــة بالــركات المقيمــة التــي زادت 1.82 
مــرة خــلال نفــس الفــرة(، وفي عــام 2014، كانــت مســؤولة عــن 

ــع الصــادرات التونســية.60 ــن جمي 60 ٪ م

يجــادل عبــد الجليــل البــدوي ومنجــي مقــدّم بــأنّ هــذه 
الــركات الخارجيــة تمــارس منافســة غــر عادلــة مــع نظراتهــا 
ــة  ــا في الســوق المحلي ــع منتجاته ــا بي ــا أيضً في الداخــل. اذ يُمكِنه
)ذهــب نحــو 50 ٪ مــن إنتاجهــا إلى هــذه الأســواق منــذ عــام 
ــة غــر  ــة والضريبي ــا الجمركي 2015(، مــع الاســتفادة مــن المزاي
مــة للــركات الداخليــة. قــدّر البنــك الــدولي حجــم هــذه  المقَُدَّ

ــنوياً.61 ــي س ــار دولار أمري ــة بملي ــا الجوهري المزاي
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تمتلــك الــركات الصغــرة والمتوســطة في قطاعــيْ الصناعــة 
كلا  في  المــال  رأس  لتخصيــص  مماثلــة  هيكلــة  والخدمــات 
للــركات  توجّــه تصديــري واضــح  القطاعــين؛ وتشــرك في 
ــي  ــة ه ــركات الأجنبي ــن ال ــب )80 ٪ م ــن أجان ــة م المملوك
شركات غــر مقيمــة(. الغالبيــة العظمــى مــن الــركات الأجنبية 
هــي مــن الاتحــاد الأوروبي، وتظُهــر ميــلًا واضحًــا لأنشــطة 
ــة  ــة المضاف ــة( ذات القيم ــود المناول ــن )عق ــن الباط ــد م التعاق
المنخفضــة التــي توفــر وظائــف زهيــدة الأجــر.62 تعرضــت 
ــور(،  ــة )الأوف ش ــر المقيم ــة أو غ ــركات الخارجي ــة ال منظوم
ــد المنشــأ، إلى  ــاح إلى بل ــل الأرب ــة ترحي ــن إمكاني ــره م ــا توفّ وم

انتقــادات مــن قبــل الكثريــن لكونهــا آليــة تقنّــن هــروب رأس 
المــال ولأنهّــا مــا زالــت تحبــس تونــس في أدنى مســتويات سلاســل 

ــة.63 ــة العالمي القيم

ــاص  ــكل خ ــطة بش ــرة والمتوس ــركات الصغ ــذه ال ــه ه وتتج
ــر  ــة نحــو التصدي نحــو الأنشــطة المندمجــة في الســوق والموجه
ــيج  ــة والنس ــز الأغذي ــة تجهي ــتراد، خاصّ ــلى الاس ــدة ع والمعتم
وخدمــات الاتصــالات. يعطــي الرســم البيــاني أدنــاه مزيــدًا مــن 
ــرة  ــركات الصغ ــين ال ــات ب ــع الصناع ــل حــول توزي التفاصي

ــطة. والمتوس

ــما  ــه بالنســبة للصناعــة والخدمــات، كلّ خلاصــة القــول هــي أنّ
كــبُرت الركــة زادت نســبة رأس المــال الأجنبــي فيهــا وزاد 
هَــة نحــو تركيــز  تصديرهــا. وهكــذا كانــت السياســة العامــة مُوجَّ
رأس المــال في قطاعــات التصديــر ذات القيمــة المضافــة المنخفضة 
وحولهــا. في الواقــع، يقتــصر الوصــول إلى المنــح والقــروض عــلى 
ــاة  ــا دع ــروّج له ــي ي ــطة الت ــرط في الأنش ــي تنخ ــركات الت ال
“التجــارة الحــرّة” والجهــات المانحــة. ويعتمــد كذلــك عــلى مــا 
إذا كان المتقدّمــون قريبــون بدرجــة كافيــة مــن الســلطات التــي 
ــة. هــذه هــي الطريقــة  ــة والإداري ــازات المالي ــك الامتي ــح تل تمن
ــار  ــمعة )أصه ــيئة الس ــسي س ــة الطرابل ــا عائل ــت به ــي صنع الت
الرئيــس المخلــوع بــن عــي(64 ثروتهــا في العقــد الأول مــن القــرن 
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الحــادي والعريــن، مُنشــئةًَ فئــة مــن الــركات الحاصلــة تلقائيا 
عــلى امتيــازات، مــع ســلوك ريعْــي تجــاه الاقتصــاد الوطنــي.65

ــادي  ــام الاقتص ــالي للنظ ــان الح ــة الارته ــز ومفاقم ــيتمّ تعزي س
لمصالــح ضيقــة معيّنــة مــن خــلال اتفاقيــة “أليــكا”، مــع توجيــه 
ــد نحــو قطاعــات ذات قيمــة  السياســات العامــة بشــكل متزاي
مضافــة منخفضــة جــدًا للاقتصــاد المحــيّ، لكنّهــا تخلــق ريُوعًــا 
للــشركات المصــدّرة وأرباحًــا ضخمــة للــشركات الأوروبيّــة. 
ــدولي  ــيم ال ــيّ في التقس ــال المح ــيتم دمــج رأس الم ــذا س وهك
ــة  ــلع الأوّلي ــر الس ــة )تصدي ــلة القيم ــفل سلس ــن أس ــل م للعم
ــك  ــة، وكذل ــح والفســفاط والمنتجــات الزراعي ــل النفــط والمل مث
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منتجــات النســيج المصنّعــة(، مــع التوجّــه نحــو تقديــم خدمــات 
الســوق للــركات الأجنبيــة. وهــذا ليــس مــن قبيــل المصادفــة 
ــركات الصغــرة والمتوســطة التونســية  ــمّ تشــجيع ال ــد ت - فق
عــلى القيــام بذلــك منــذ عقــود مــن خــلال السياســات العموميّــة، 
وإفادتهــا مــن جميــع أنــواع المزايــا والحوافــز: الإعفــاءات 
الضريبيــة، الراخيــص الخاصــة، الاحتــكارات، خطــوط الائتــمان، 
الإعانــات، برنامــج التأهيــل الشــامل، الــذي ســيُناقش بمزيــد مــن 

ــاه.66 ــل أدن التفصي

قــاد الاتجــاه نحــو تعزيــز الاعتــماد عــلى القطــاع الأوّل )تصديــر 
الســلع الأوليــة( والثالــث )قطــاع الخدمــات( إلى تراجــع التصنيع، 
وإلى بقــاء تونــس في وضعهــا التابــع والمهُيمَــن عليــه ضمــن 
ــم  ــد تفاق ــل. وق ــادل للعم ــر الع ــدي غ ــدولي التقلي التقســيم ال
الأمــر بســبب الاســتثمارات الأجنبيّــة المبــاشرة )إأم(، التــي 
ــة )خاصــة مــع دخــول  اســتهدفت بشــكل أســاسي قطــاع الطاق
رة.67  شركــة بريتــش غــاز، الآن شَــالْ( والصناعــة التحويلية المصــدِّ

ــاه بلــوغ ذروة في الاســتثمار الأجنبــي  يظُهــر الرســم البيــاني أدن
ــيْ  ــا يتوافــق مــع خصخصــة شركت ــاشر ســنة 2006، وهــو م المب
لاســتراد  الوطنيــة  )الركــة  و“النقــل”  للاتصــالات  تونــس 
الســيارات(68، وذروة ثانيــة ســنة 2012 تعكــس تصفيــة الدولــة 
للأســهم التــي كانــت تمتلكهــا في الــركات المصُــادَرة مــن أصهــار 
بــن عــي إثــر الثــورة. مــن المرجّــح أن يقــع تعميــق هــذا النهــج، 
المتمثــل في الدفــع نحــو الخصخصــة، بهــدف جــذب الاســتثمارات 
ــكا”.  ــة “ألي ــلى اتفاقي ــع ع ــد التوقي ــاشرة )إأم(، بع ــة المب الأجنبيّ
اذ ســتتجه الـــ إأم مجــدّدا إلى الأنشــطة ذات الأجــور المنخفضــة 
ــة المهــارة، فضــلاً عــن قطاعــيْ الاســتخراج والخدمــات  والمتدنيّ
ــة  ــل الســياحة. لكــن هــذه المــرة، ســتكون المشــريات العامّ مث
مفتوحــة أيضًــا للخصخصــة، إلى جانــب الخدمــات التــي لم يتــمّ 
تحريرهــا بعــد. ســيتزاحم رأس المــال التونــسي عــلى الاســتفادة 
مــن المكانــة الريعْيّــة المتزايــدة وضــمان اســتمرار الارتبــاط 
بســوق الاتحــاد الأوروبي، بينــما ســتدفعَ الــركات الصغــرى 

الثمــن، وســتدُفع أكــر إلى هامــش النظــام الاقتصــادي.
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الرسم البياني 7: تطوّر الاستثمارات الخارجية في تونس حسب القطاعات )بالمليون دينار(. المصدر: البنك المركزي التونسي

ســيكون تأثــر هــذا النهــج كارثيًــا بالنســبة للفاعلــين الاقتصاديــين 
التونســيين الصغــار الأساســيّين. ووفقًــا للاتحــاد الأوروبي، ســتكون 
هنــاك حاجــة إلى برنامــج تأهيــل واســع لإنقــاذ الاقتصــاد 
التونــسي.69 تــم تضمــين هــذا البرنامــج في الاتفاقيــة ويمثـّـل مجــال 
ــزَرة”  ــمام الرئيــسي للحكومــة التونســية. هــذه هــي “الجَ الاهت

ــن  ــه م ــب توقع ــذي يج ــا ال ــالي. م ــم الت ــيتناولها القس ــي س الت
ــض  ــل إلى بع ــا التوص ــكا؟ يمكنن ــة ألي ــل لاتفاقي ــج التأهي برنام
ــج برنامــج  ــا هــو معــروف عــن نتائ ــاءً عــلى م الاســتنتاجات بن
التأهيــل الســابق، والــذي كان جــزءًا مــن تنفيــذ اتفاقيــة الراكة 

ــام 1995. لع

القطاعات الأخرى

القطاع المصرفي

الاتصالات

الخدمات

صناعات معمليّة
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برنامج التأهيل: تعميق أشكال اللامساواة وتركّز رأس المال

ــاد  ــل الاتح ــن قب ــل م ــج التأهي ــم برنام ــم تقدي ــا يت ــا م غالبً
الأوروبي، والحكومــات التونســية المتعاقبــة وبعــض المنظــمات 
“أليــكا”  لاتفاقيــة  الرئيســية  الفائــدة  باعتبــاره  الأخــرى، 
بالنســبة لتونــس.70 وبالفعــل، رأت فيــه الحكومــات المتعاقبــة 
ميــزة قيّمــة للغايــة لدرجــة أنهــا تســتحقّ كل التضحيــات 
والتنــازلات الأخــرى التــي قــد تقدّمهــا تونــس. يقــال أنّ 
ــن ينقــذ الاقتصــاد التونــسي مــن الإفــلاس  برنامــج التأهيــل ل
ــل ســتجعل المَــزَارع والــركات التونســية بنفــس  فحســب، ب

ــة. ــلى المنافس ــة ع ــا الأوروبي ــدرة نظراته ق

ــع  ــا أيضــا م ــح به ــمّ التلوي ــدة. اذ ت هــذه الوعــود ليســت جدي
ــل  ــج التأهي ــر برنام ــمّ تطوي ــابق. ت ــة الس ــار اللبََرل ــة مس بداي
ــع  ــة م ــة الراك ــب اتفاقي ــدأ بموج ــذي ب ــس، ال ــي في تون الأص
للجــوار  الأوروبي  الاتحــاد  آليــة  إطــار  في  الأوروبي،  الاتحــاد 
والراكــة منــذ عــام 2008، بهــدف “دعــم الــركات العاملــة في 

ــروض.71 ــلال الق ــن خ ــيّة” م ــدة التنافس ــة متزاي بيئ

الإطار 3: 

برنامج التأهيل 

“يمكــن تعريــف برنامــج التأهيــل بأنــه عمليــة مســتمرّة تهــدف إلى إعــداد الشركــة وبيئتهــا وتكييفهــا 
مــع متطلبــات المنافســة الدوليــة. تــم تصميــم التدابــر المدرجــة في مثــل هــذا البرنامــج مــن أجــل: 
دعــم المؤسســات )1( لإخــراق بعــض القيــود المتعلقــة بمنــاخ الأعــال )الإطــار المؤســي والتنظيمــي، 
ــك(، )2( لتحســن القــدرة التنافســية فيــا يخــصّ التكاليــف والجــودة  ــة ومــا إلى ذل ــة التحتي والبني
والابتــكار، وأخــرًا، لتعزيــز قــدرة هــذه الــشركات عــى المتابعــة والاســتفادة مــن تطــور التقنيــات 

والأســواق.”72

تــم إطــلاق برنامــج التأهيــل في عــام 1995، وبلغــت ميزانيتــه الإجماليــة 2.5 مليــار دينــار، تــم تخصيــص 
للدولــة  الميزانيــة الإجماليــة  بلغــت  العــام نفســه،  لتأهيــل المؤسســات.73 وفي  ٪ منهــا مبــاشرة   60

ــر للبرنامــج.74 ــدل عــلى الحجــم الكب ــار، مــمّا ي ــارات دين التونســية 8 ملي

جــاء تمويــل برنامــج التأهيــل في الأصــل مــن خمســة مانحــين: الاتحــاد الأوروبي، وكالــة التنميــة الفرنســية، بنــك 
التنميــة الألمــاني، الوكالــة الألمانيــة للتعــاون الــدولي ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة. كان الغــرض 

مــن البرنامــج تمكــين الــركات المخُتــارَة مــن الحصــول عــلى قــروض جديــدة.

ومــع ذلــك، خلــق هــذا الرنامــج في الواقــع، عــلى مــدى أكــر 
ــع  ــتبعد جمي ــة. اذ اس ــش مزدوج ــة تهمي ــن، آلي ــن عقدي م
ــن  ــم م ــلى الرغ ــر ع ــة التطوي ــن عملي ــرى م ــشركات الصغ ال
عددهــا الكبــر وهشاشــتها ومركزيتّهــا بالنســبة للاقتصــاد 
ــة  ــة والخاص ــتثارات العمومي ــت الاس ــا وُجّهَ ــسي، بين التون
ــر )النســيج( والقطاعــات  ــة نحــو التصدي ــة والأجنبي والوطني
الخدميّــة.75 أدّى ذلــك إلى تحويــل الركيــز الاقتصــادي بعيــدًا 
ــاك  ــد الأس ــة وصي ــل الزراع ــة مث ــات الإنتاجي ــن القطاع ع
ــد جــادل  ــات. وق ــن الصناع ــة وغرهــا م ــة التحويليّ والصناع
ــا  ــي قدّمه ــة الت ــة والعلمي ــأنّ المســاعدة التكنولوجي البعــض ب
الاتحــاد الأوروبي لتونــس في العقــود الثلاثــة الماضيــة قــد 
فشــلت في تحقيــق أهدافهــا المزعومــة، ولم تدعــم تونــس 

ــة.  ــة العالمي ــل القيم ــن سلاس ــة ضم ــع المناول ــاوز موق في تج
التبــادل غــر  اســتمرار  الأمــر إلى  أدّى  وبــدلاً مــن ذلــك، 
ــاظ عــلى الوضــع  ــح الاتحــاد الأوروبي( والحف ــئ )لصال المتكاف

ــي.76 ــمالي العالم ــام الرأس ــل النظ ــس داخ ــن لتون المهيم

في حــين كان يوجــد حــوالي 350,000 شركــة تونســية عنــد إطلاق 
برنامــج التأهيــل، اســتفادت 3,500 شركــة فقــط مــن البرنامــج 
عــلى مــدى أكــر مــن عقديــن - وجميعهــا تضــم   أكــر مــن 10 
موظفــين، أي الــركات الصغــرة والمتوســطة حصريًــا. وبالتــالي، 
مــن الواضــح أنّ برنامــج التأهيــل يدعــم فقــط النخبــة البالغــة 
3 ٪ مــن الــركات التونســية، والتــي هــي بالفعــل أكــر قــدرة 
ــة  ــلّ حاجــة إلى الدعــم مــن الـــ 97 ٪ الباقي عــلى المنافســة وأق
ــين في  ــين الاقتصادي ــة الفاعل ــكل غالبي ــي تش ــركات، الت ــن ال م
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ــل في توســيع الفجــوة  ــلاد. في الواقــع، ســاهم برنامــج التأهي الب
بــين أقليــة مــن الــركات المتميــزة، التــي تــمّ دمجهــا في نظــام 
كان  المحــي.  الاقتصــاد  وبقيــة  العالمــي،  الحــرة”  “التجــارة 
ــة،  ــر المحلي المســتفيدون الرئيســيون هــم كــبرى شركات التصدي
ورأس المــال الأجنبــي، الذيــن وجــدوا أرضيّــة مرحّبــة مــع الحــد 
ــلاذ  ــا الم ــة، ومزاي ــود، والأجــور المنخفضــة للغاي ــن القي الأدنى م
الضريبــي، والمنافســة الوهميــة. وقــد كانــت الــركات الصغــرة 
والمتوســطة الأجنبيــة، ولا ســيما الفرنســية منها، من المســتفيدين 
الرئيســيين أيضًــا - فقــد وجــدت ســوقاً مُصّمَمَــة عــلى القيــاس، 
ل شراء  ــوِّ ــي تُم ــراض الت ــن خــلال خطــوط الاق ــا م ــع ضمانه وق

ــركات التونســية للمنتجــات الفرنســية.77 ال

عــلاوة عــلى ذلــك، يظُهر التوزيــع الجغــرافي للركات المســتفيدة 
الجهويــة،  اللامســاواة  أنهّــا عمّقــت  التأهيــل  برنامــج  مــن 
ــاحلية  ــق الس ــين المناط ــتعمارية، ب ــة الاس ــن الحقب ــة م الموروث
النشــطة والمناطــق النائيــة غــر الناميــة في تونــس. يقــع حــوالي 
94 ٪ مــن مطالــب التأهيــل المصــادق عليهــا في تونــس الكــبرى 

ومناطــق الشــمال الرقــي والوســط الرقــي )جميعهــا مناطــق 
ــم  ــذا فاق ــلاد.78 وهك ــة الب ــة بحــوالي 7 ٪ لبقي ــاحلية(، مقارن س
ــا الاقتصــاد  ــي يعانيه ــن المشــاكل الت ــا م ــل فعليً ــج التأهي برنام
الوطنــي، ولا ســيما المســتوى المنخفــض للغايــة لمتوســط   الدخــل، 
ــوازن الجهــوي  ــلال الت ــش الأنشــطة غــر المصــدّرة، واخت وتهمي

ــة. ــماد عــلى الســوق الأوروبي والاعت

بينــما نعلــم أنّ عــدد الــركات الصغــرى تضاعــف بــين عامــي 
1995 و2018، مــن 340,000 إلى أكــر مــن 720,000، فإنّ برنامج 
التأهيــل الجديــد الــذي ســرافق اتفــاق “أليــكا”، ويغطـّـي 
ــس المنطــق  ــاع نف ــة، بصــدد اتبّ ــات الزراعي ــات والقطاع الخدم
الســابق. فهــو يبنــي عــلى نفــس النظريــات، ويعتمــد عــلى 
ــق نفــس الأهــداف،  ــة ويســعى إلى تحقي نفــس الجهــات الفاعل
ــه ســيؤدّي حتــمًا إلى مزيــد مــن الــضرر لاقتصــاد  مــمّا يعنــي أنّ
ــين  ــة الفاعل ــات غالبي ــة احتياج ــن تلبي ــدلاً م ــشّ ب ــف وه ضعي

ــيين. ــين التونس الاقتصادي

4. خلاصة
حــان الوقــت كي تفكّــر تونــس بعمــق وتجُــري تقييــاً موضوعيًــا 
لـــ 65 عامــاً مــن الاســتقلال والتبــادلات الاقتصاديــة مــع أوروبا. 
لم يعــد ممكنًــا الاســتمرار في غــضّ الطــرف عــن واقــع الاقتصــاد 
التونــسي وطبيعــة علاقاتــه مــع الاتحــاد الأوروبي والرابــط 
بــين بنُيــة الســلطة السياســية المحليــة والتوجّــه المنهجــي نحــو 

“التجــارة الحــرّة”.

ــعى  ــة وتس ــن الديكتاتوري ــرًا م ــت مؤخ ــة خرج ــبة لدول بالنس
إلى مســار جديــد للتنميــة، يكتــسي الســؤال المتعلـّـق بنهــج 
أساســيّة.  أهميــة  اعتــماده  الواجــب  الاقتصاديــة  التنميــة 
يتمثــل التحــدي الرئيــسي الــذي يواجــه تونــس في معالجــة 
مظــالم المــاضي والاســتجابة لظــروف اليــوم. للقيــام بذلــك، 
ــدف الخطــة الاقتصاديــة إلى وضــع البــلاد عــلى  يجــب أن ته
ــالي، مــن الــضروري  ــة. وبالت ــة المســتدامة والعادل ــق التنمي طري
ــة  ــد، يســتجيب لاســراتيجية التنمي إيجــاد نمــوذج تنمــوي جدي
ــات  ــع إصلاح ــات وتض د السياس ــدِّ ــي تح ــتقلة الت ــة المس الوطني
مخططّــة بشــكل واضــح واســراتيجي. يجــب أولاً مناقشــة هــذه 
الاســراتيجية بشــكل ديمقراطــي واختيارهــا مــن قبــل الشــعب 
التونــسي، وعندهــا فقــط يمكــن ترجمتهــا إلى قوانين واســتثمارات 

عامــة ومعايــر وشراكات.

يثــر تبنّــي الســلطات التونســية غــر النقــدي لعقيــدة “التجــارة 
الحــرّة” المســاءلة بعمــق. لمــاذا لم يتــمّ حتــى الاعــراف بالعديــد 
ــس؟  ــكا” عــلى تون ــة “ألي ــة لاتفاقي ــار الســلبية المحتمل ــن الآث م
وبالمثــل، لمــاذا يــصّر الخطــاب الرســمي عــلى التــصرف كــما لــو 

ــا  ــا وطبيعيً ــورًا بديهيً ــة تط ــوق الأوروبي ــاج في الس كان الاندم
ــا  ــارًا سياســيًا واقتصاديً ــس خي ــسي، ولي ــا للاقتصــاد التون وحتميً
مشــكوكًا فيــه؟ تــمّ تقديــم بعــض الإجابــات عــلى هــذه الأســئلة 
الصعبــة والمهمــة في هــذه الورقــة، وتتعلــق جزئيـًـا بتواطــؤ 
ــة التونســية وخضوعهــا لمؤسســة  النخــب السياســية والاقتصادي
الاتحــاد الأوروبي، والتــي يتــمّ فرضهــا مــن خــلال آليــات الديــون 

والقــروض.

ينبنــي نهــج الاتحــاد الأوروبي عــلى مصالحــه التجاريــة الخاصــة 
وبالاســتناد إلى تاريــخِ مــن الهيمنــة الإمبرياليــة. وبالتــالي، 
مــن الســذاجة الاعتقــاد بــأن اتفاقيــة “التجــارة الحــرة” مــع 
ــة  الاتحــاد الأوروبي يمكــن أن تسُــهم بشــكل إيجــابي في التنمي
ــكا”  ــة “ألي ــم اتفاقي ــم تصمي ــس. ت ــة في تون ــة والوطني المحلي
ــة عــلى الأراضي التونســية في  ــر ربحي ــركات الأك لإدخــال ال
الســوق الأوروبيــة الحــرّة وتهيئــة الســوق التونســية لتزويــد 
ــما  ــن أنهّ ــم م ــلى الرغ ــان، ع ــذان الهدف ــاد الأوروبي. ه الاتح
قــد يرُيـَـان نخبــة صغــرة في تونــس، إلّا أنهّــما يتعارضــان 
ــة  ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــح السياس ــع المصال م

ــيين. ــم التونس لمعظ

“أليــكا”  اتفاقيــة  فوائــد  فــإنّ  الأوروبي،  للاتحــاد  بالنســبة 
وقدرتهــا  الــركات  ربحيــة  زيــادة في  واضحــة. ســتحصل 
ــك  ــل تل ــدّم مث ــد يق ــر في بل خَ ــغ المدَُّ ــبب المبل ــية بس التنافس
ــد الأجــور المنخفضــة الاتحــاد  ــدة. في حــين تفي الأجــور الزهي
عــدم  كذلــك  ولا  التونســيين،  تنفــع  لا  أنهّــا  إلّا  الأوروبي، 
ــل الاتحــاد  ــوّث الناجــم عــن تحوي الإنصــاف الضريبــي أو التل
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ــك،  ــلى ذل ــلاوة ع ــس. ع ــو تون ــة نح ــه البيئي الأوروبي لتكاليف
تتجــه تونــس بشــكل متزايــد نحــو التجــارة مــع شركاء خــارج 
ــر  ــين أك ــئة شركاء تجاري ــدان الناش ــت البل ــا. اذ أصبح أوروب
الاتحــاد  يواجــه  الــذي  التحــدّي  فــإن  وبالتــالي،  جاذبيــة. 
الأوروبي هــو تكييــف الســوق التونســية للــشراء حصريًــا مــن 
أوروبــا والحفــاظ عــلى هــذا النمــط، وإخضــاع البــلاد لمجــال 
نفــوذه في محاولــة منــه لإرســاء هيمنــة بــدون منافــس. 
ــون والمســاعدة  ــك مــن خــلال الدي ــام بذل وهــو يواصــل القي
تمــدّ  التــي  التأهيــل(  برنامــج  مثــل  والبرامــج(  التقنيّــة، 
ــة  ــية الاقتصادي ــين والإدارة والأوليغارش ــين المانح ــور ب الجس

والسياســية التونســية والــركات الأوروبيــة.

اتفاقيــات  تعُتــبر  الاقتصاديــة،  الليبراليــة  إطــار  في  نظريـّـا، 
“التجــارة الحــرّة” أدوات لتحســين التجــارة. في الواقــع، هــي 
وســيلة الاقتصــاد المهيمــن لإخضــاع اقتصــاد أضعــف، بالاعتــماد 
عــلى مســاعدة الأوليغارشــية المحليــة الباحثــة عــن الريـْـع. 
ــرى  ــرّة” أو بالأح ــارة الح ــإنّ “التج ــة، ف ــر عمومي ــارات أك بعب
ــر  ــة والاســتغلال، تؤث ــة للهيمن ــئ هــي آلي ــر المتكاف ــادل غ التب
عــلى الاقتصــادات الأقــل نمــواً، مــمّا يــؤدي إلى خضوعهــا للبلــدان 

ــة. ــمالية الغني الرأس

الأجنبيــة  السياســية  المصالــح  بــين  التواطــؤ  يــرك  لا 
والاقتصاديــة والريعيــة المحليــة مجــالًا لمســاءلة النمــوذج 
ــر إلى  ــح، بالنظ ــن الواض ــه. م ــي أو توجّه ــادي المحيط الاقتص
ــرى  ــركات الصغ ــم ال ــسي، أنّ دع ــاد التون ــيات الاقتص أساس
المحليــة  التنميــة  عــلى  وتأثــرًا  اســراتيجية  أكــر  ســيكون 
ــركات  ــوم ال ــركات الصغــرة والمتوســطة. تق مــن دعــم ال
ــة، وهــي أقــل اعتــمادًا  الصغــرة جــدًا بتزويــد الســوق المحليّ
ــؤدي إلى  ــما ي ــا، م ــوال محليً ــداول الأم ــواردات وتت ــلى ال ع
ــدِ  ــة إلى ح ــي بحاج ــك، فه ــع ذل ــة. وم ــوق المحلي ــز الس تعزي
ــة -  ــركات الأجنبي ــع ال ــة م ــن المنافس ــة م ــن الحماي أدنى م
وهــذا ســيتطلب مــن الدولــة التونســية الاعــراف بالــركات 
مثــل  بنشــاط.  تنميتهــا  وتعزيــز  ماليــاً  الصغــرى ودعمهــا 
تنميــة  نمــوذج  إطــار  تتَُّخــذ في  أن  يجــب  الخطــوة  هــذه 
ــة  ــة وصناعي ــة مســتقلة شــامل، يتضمــن سياســات زراعي دول
عادلــة ومســتدامة تعــزز الإنتــاج المحــي لتلبيــة الاحتياجــات 

المحليــة.

ــكا”  ــة “ألي ــة السياســية، ســتعزّز اتفاقي ــن الناحي ــك، م ــع ذل وم
قبضــة الأوليغارشــية الريعْيــة )النخبــة الاقتصاديــة المتطلعّــة 
ــة  ــلال تقوي ــن خ ــي، م ــاج المح ــام الإنت ــلى نظ ــارج( ع إلى الخ

في  الحــرة”  “للتجــارة  الحــصري  الفاعــل  بصفتهــا  دورهــا 
ــدوره  ــك ب ــيؤدي ذل ــر. س ــكل كب ــا بش ــادة أرباحه ــس، وزي تون
والتهــرب  الأراضي  عــلى  والاســتيلاء  اللامســاواة  تصعيــد  إلى 
الضريبــي والفســاد وهــروب رأس المــال. كــما ســيفضي إلى تفاقــم 
التفاوتــات وسيســتمرّ في تشــكيل تقســيم اقتصــادي دولي يعمــل 
ــاد الأوروبي في  ــة )الاتح ــز الإمبريالي ــوى المراك ــح أق ــا لمصال وفقً

ــة(. ــذه الحال ه

ــع آثــار سياســية لتعميــق  ســيكون مــن غــر المعقــول عــدم توقّ
التفاوتــات وترســيخ التبعيــة التــي ســتنجم عــن تنفيــذ اتفاقيــة 
“أليــكا”. لذلــك مــن الحكمــة أن نتذكّــر أن الشــعارات الأساســية 
خــلال ثــورة 2010 -2011 في تونــس دعــت إلى العدالــة الاجتماعيــة 

والســيادة وســقوط امتيــازات الأوليغارشــية الحاكمــة.

في هــذا الســياق، مــن الأهميــة بمــكان أن يقــوم النشــطاء 
يــي: المــدني بمــا  التونســيون ومنظــمات المجتمــع 

إبــراز وتقويــة أصــوات الجهــات الفاعلــة وقطاعــات   •
ــكا” )صغــار  ــة “ألي ــي ســتتأثر ســلبًا باتفاقي المجتمــع الت
منتجــي الغــذاء والعــمال غــر النظاميّــين، والعــمّال 

الفقــراء(.

ــد مــن أن القضايــا الرئيســية قــد أثــرت مــن قبــل  التأكّ  •
الفاعلــين في حــدّ ذاتهــم تجــاه الحكومــات،  هــؤلاء 

وداخــل الهيئــات التمثيليــة للشــعب العامــل.

إزالــة الغمــوض عــن العقيــدة الســائدة المتمثلــة في   •
ــروط  ــا ل ــة تعزيزه ــار كيفي ــرة” وإظه ــارة الح “التج
ــس  ــؤدّي إلى حب ــما ي ــس، م ــة لتون ــر المواتي ــارة غ التج
البــلاد في دائــرة مســتعصية مــن الديــون التــي لا تنتهــي، 

ــية. ــروط قاس ــة ب مصحوب

في نهايــة المطــاف، لوقــف نزيــف ثــروة تونــس ومعانــاة الأقــل 
ــا في المجتمــع، وكذلــك لكشــف القنــاع عــن الأوليغارشــية  حظً
المحليــة الرابحــة، هنــاك حاجــة ماسّــة إلى تغيــر في النهــج 
الاقتصــادي الــذي تــم اتباعــه في العقــود الأخــرة. الســبيل 
ــاء  ــق إنه ــات عــلى طري ــا هــو الســر بثب ــيّ قدمً ــد للم الوحي
الاســتعار نحــو نظــام اقتصــادي بديــل تحويــي وتحــرّري 
جديــد، ليــس لتونــس وحدهــا، بــل كذلــك لبقيّــة البلــدان 

ــي. ــوب العالم ــر الجن ــة وع ــة في المنطق الخاضع

 



25  التبعيّة الشاملة والمعُمّقَة: كيف يمكن لاتفاقية تجاريةّ مع الإتحاد الأوروبي تدمير الاقتصاد التونسي؟ |    

شكر وامتنان

نحــن ممتنّــون كثــرًا لسيســيليا أوليفــات، كاتي ســاندوال ودنيــس بــورك لقراءتهــم 
وتعليقهــم عــلى صياغــات متنوّعــة مــن هــذا العمــل. كذلــك نخــصّ بالشــكر عزيــز كريشــان، 
مهــا بــن قدحــة، كورينــا مولــين وشــفيق بــن رويــن، الباحثــين والناشــطين اللامعــين الذيــن 
وهبونــا مــن وقتهــم ليقدّمــوا لنــا ملاحظاتهــم وتشــجيعهم وكلماتهــم المطمئنــة. أســهمت 
كلّ تعاليقهــم ونقدهــم البنّــاء في شــحذ حُجَجِنــا وجعلهــا أكــر ثــراءً ودقّــة. ختامًــا، نوجّــه 

شــكرًا خاصًــا إلى بيتجــي فرفســت التــي آمنــت بهــذا المــروع وســاندته منــذ البدايــة.

ــدٍ مــن الزمــن  ــل عَقْ ــوا قب ــن ضحّ ــورة التونســيّة، الذي ــدي هــذا العمــل إلى شــهداء الث نهُ
ــة  ــذه الورق ــون ه ــدق أن تك ــل بص ــة. نأم ــدل والكرام ــز والع ــل الخب ــن أج ــم م بحيواته

ــرّر. ــن أجــل التح ــاح المســتمرّ م ــة في الكف مســاهمة متواضع
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